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ارج س سے 


مه دمه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمينء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين م بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد : 
فهذه مذ كرات في (علوم القرآن) كتبتها لطلبة ( كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية) بمكة المكرمة تحقيقاً للمنهج الدراسي في الكلية» وحرصاً على فائدة أبنائنا 
الطلبة ء الذين يرغبون في العلم» ويحرصون كل الحرص عليه. وقد رأيت ان أجعها في 
كتاب تعمياً للفائدة ونشراً للعلم . 
والله أسأل ان يجعلها خالصة لوجهه الكرمء وأن ينفعنا بها يوم الدين» يَوْمَ لا 
ينفعٌ مال ولا بون« إلا مَن أتّى الله بقلب سَلم ي أ 
وهو خسنا ونْعَمٌ الو كيل . 
غرة رجب الفرد ۱۳۹۰ ه. 
محمد علي الصابوني 
المدرس بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بمكة المكرمة 


.۸٩و‎ ۸۸ سررة الشعراء الآية‎ )١( 


المتل الأول 
لوم القران 


هيد 

يقتضينا علم التفسيى » أن نَم إلامة موجزة» عن (علوم القرآن) وأن نعرف ما رافق 
هذا الكتاب المجيد» من عناية فائقة» وجهود واسعةء وأبجاث مستفيضة » بذلت كلها 
في سبيل خدمة هذا الكتاب العزيز» على أيدي اساتذة أعلام » وعلهاء فطاحل» أفتوا 
أعارهم في سبيل الحفاظ على هذا التراث الكريم» والكنز الثمين » من لدن عصر نزول 
القران إلى يومنا هذا م انتقلوا الى جوار الله وقد خلفرا لنا ثروة علمية هائلةء ل١‏ 
ينضب معينهاء ولا تنتهي دررهاء على كر الدهورء ومر الأزمان» ومع كل هذه 
الجهود الميذولة د ف القدم والحدیث ‏ فان القران يبقى جرا ذاخرا يحتاج إل من 
يغوص في أعاقه » ليستخرج منه اللآلىء والدرر . 

ولقد تسابق الفصحاء والبلغاء » والحكاء والشعراء » في وصف هذا القرآن» وسرد 
حاسنه وفضائله» ولکننا لا نجد أبلغ. ولا أسمى من وصف صاحب الرسالة» مد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حیث يقول: « کتاب الله فيه نبا مَن قَبلكّم» وخر 
ما َخد» وحْكمٌ ما بیتکم» هو القصلل لیس با مزل » من تر که من جبَارِ قصّمه الله 
وتن ات لای ل ف اضله اف مو حل ال ان رر ادك 
اکن وهو الصتراط المستقى» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنةء 


۷ 


ولا يشبع منه العلاء» ولا يخلق ) على كثرة الرة» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي ل 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : [إنًا معنا قرآناً عَجَباً » يَهّدي إلى الرَشْدِ فآمنا 


به  )..‏ مَن قال به صَدَق » ومن عمل به أجر» ومن حَکمّ به عدل» ومَنْ دعا ليه 
هدي الى صراط مستقم ب . 


ما المقصرد بعلوم القرآن ؟ 

يقصد بعلوم القرآن الأجاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد» من حيث 
النزول» والجمع» والترتيب» والتدوين » ومعرفة أسباب النزول» والمكى منه والمدنيء 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» وغير ذلك من الأبجاث الكثيرة الق 
تتعلق بالقرآن العظم» أو ها صلة به.. والغرض من هذه الدراسة فهم كلام الله عز 
وجل على ضوء ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من توضيح وبيان» وما نقل 
عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجعين» حول تفسيرهم لآيات القرآن› 
ومعرفة طربقة المفسرين وأساليبهم في التفسير » مع بيان مشاهيرهم ومعرفة خصائص 
کل من المفسرين » وشروط التفسير » وغير ذلك من دقائق هذا العام . 

(هو كلام الله المعجز» المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين» بواسطة الأمين جبريل 
عله السلام المكتوب ف الملصاحف. المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوتهء المبدوء 
بسورة الفاتحة ء المختتم بسورة الناس.) 

وهذا التعريف متفق عليه بين العلاء والأصوليين أنزله الله تبارك وتعالى ليكون 
دستوراً للامة» وهداية للخلق » وليكون آية على صدق الرسول» وبرهاناً ساطعاً على 
نبوته ورسالته» وحجة قائمة الى يوم الدين تشهد بأنه تنزيل الحكي الحميد» بل هو 


. أي لا يبلى ولا تذهب جدته على كثرة القراءة والترداد‎ )١( 
.۲ » ۱ سورة الجن ء الآية:‎ (۲) 
. » رواه الترمذي في باب ء فضائل القرآن‎ (۳) 


ه المعجزة الخالدة » التي تتحدى الأجيال والامم على كر الازمان ومر الدهور » وللّه در 
د شو قي » حیث يقول : 

۾ جاء التبُون بالآيات ١‏ فانصر مت ° وجئتنا بكتاب غير منصرم ) 
«آياتة كلا طال المتى" جد يزينهن جال العغضق والقدم ؛ 


« فضائل القرآن»: 


وقد وردت آثار كثيرة في فضائل القران وعلومهء منها ما هو متعلق بفضل التعام 
والتعلي » ومنها ما هو متعلق بالقراءة والترتيل » ومنها ما له علاقة بحفظه وترجيعه. كا 
وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تدعو المؤمنين الى تدبره. وتطبيق 
احکامه» والی الاستاع والإنصات عند تلاوتهء نذكر بعض هذه الآيات الكرية 
والأحاديث الشريغفة : 


أ “يات الكريمة: 

أولاً - قال تعالى إن الذين يلون كتاب الله ء وَأقامُوا الصتلاةء وَأنفقوا 
مما رَرَقناهُم سرا وَعَلاَنيَةَ يَرْجُون تجارَة لن تبُور4 0 . 

ثانباً - وقال تعالى ‏ وإذا قریء القرآن فاسَْمعُوا لَه وأنْصّوا لعَلكم 
مون ٩‏ 

ثالثاً - وقال تعالى ‏ أفلا يَنَدَبَرُون القرآن أم على قَلُوب أققاها 4 ". 


. المراد بالآيات هنا المعجزات التي أيد الله بها رسله الكرام‎ )١( 

(۲) انصرمت: أي ذهبت بذهابهم وانقضت بوفاتهم فلم يعد هما وجود . 
(۳) المدى: الزمان الطويل . 

. ۲۹ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف» الآية: ۲۰۶. 

. ٠١ : سورة عمد ل الآية‎ )٦1( 


الأحاديث الشريفة : 

أولاً : وقال م : « خير كم من تَعلَمَ القرآن وعَلَمَه » رواه البخاري. 

ثانياً: وقال صلوات الله عليه: «الماهر بالقرآن مع السَفّرة الكرام البررة والذي 
يقرأ القرآن ويتعتع فيه (أي تصعب قراءته عليه لعي لسانه) وهو عليه شاق له 
أجران » رواه مسام. 

ثالثاً : وقال أيضاً : « أشراف أمَتى حَمَلَة القرآن » رواه الترمذي . 


رابعاً: وقال أيضاً: « اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً للأصحابه » رواه 
الترمذي . 

خامساً : وقال أيضاً : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأنرجة رها طيّبء 
وطعمها طيب ١‏ . 

سادساً : وقال أيضاً : , إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا من مأدبته ما 
استطعت ... » متفق عليه . 

وينبغي للدارس لعلوم القرآن ان يتأدب بآداب القرآن» ويتخلق بأخلاقه» ويكون 
غرضه من وراء العام (رضوان الله والدار الآخرة لا حطام الدنيا وأن يعمل با فيه 
ليكون حجة له يوم القيامة فقد صح في الحديث الشريف (القران حجة لك او 
عليك » " . قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) رجه الله: (من لم يقرأ القرآن فقد هجره» 
ومن قرأ القرآن ولم یتدبر معانیه فقد هجره» ومن قرأه وتدټره ولم يعمل با فيه فقد 
هجره) يشير بذلك الى قوله تعالى ‏ وقال الرَسُول يا رب إن قوْمي اتخذوا هذا 
القرآن مَهْجُوراً 4# . 


)١(‏ انظر تفسير القرطي» اليزء الأرل. 


(۲) سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 


أساء القرآن : 

للقرآن الكرم أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنهء وعلوّ مكانته» وعلى أنه 
أشرف كتاب ساوي على الإطلاق.. فيسمى (القرآن) و(الفرقان) و (التنزيل) 
و (الذكر) و (الكتاب) الخ كا وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة منها 
(نور) و(هدى) و(رحة) و(شفاء) و(موعظة) و(عزيز) و(مبارك) و (بشير) 
و (نذير) الى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته وقدسيته. 


وجه التسمية : 


أ - اما تسمیته (بالقرآن) فقد جاء في آيات کا ل ال ق: 
والقرآن المجيد€ ‏ وقوله تعالى 3 إن هذا القرآن يَهّدي بلي هي أقَوَمٌ» . 

ب - وآما تسميته (بالفرقان) فقد جاء في قوله تعالى تبارك الذي تَزْل 
الفرّقان على عَبْدِه لّكون للعالين تذيرا¢ ". 

ج - وأما تسميته (بالتنزيل) ففي قوله تعالى وإِنة لتيل رب العالّمِين »+ 
رل به الرَوح الأمين) 0 . 

د - وأما تسمیته (بالذکر) ففی قوله تعالی إنا تحن تَرَلْنا الذكرَ وإِنا ل 
أحافظون # ( . 

ه - وأما تسمیته (بالکتاب) ففي قوله تعالى حم *٭ والكتاب المبين ٭ 
إا زناه في لَيْلَة مُباركة ‏ . 


.١:ةيآلا سورة ق‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: ١‏ . 

(۳) سورة الفرقان الآية: ١‏ . 

. ۱۹۳ ۰۱۹۲ سورة الشعراءں الآیتان:‎ )٤( 
. ١ سورة الحجرء الآية:‎ )0( 

(1) سورة الدخانء الآيات: ۴-١‏ . 
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وأما الاوصاف فقد ورد فيها آيات عديدة. وقلا تخلو سورة من سور القرآن من 
وصف رائع جيد هذا الكتاب الذي أنزله رب العزة ليكون معجزة خالدة لخاتم الانبياء 
ها 

أولاً - قوله تعالى يا ايها الاس قد جاءَكُم بُرْهان مِن ربكم وَأنْرَل 
إلّكم نورا مبيناً4 . 

ثاناً - وقوله تعال ‏ ونٽزل من القرآن ما هو شا وَرَحْمَة للمُوْمنِين› ولا 
يزيد الظالمين إل خسار . ۰ 

ثالثاً - وقوله تعالى « قل للّذين آمَنوا کک 

رابعاً - وقوله تعالى يا أيّها الناسٌ قد جاءتكم مَوْعِظَة مِن ربكم وَشَفَاء ا 
في الصندور وهُدّى ورخمة ا 

والقرآن كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآناً هكذا يرى بعض العلاء ويستدلون 
بقوله تعالى : [ إن علَيْنا جَمْعَه وقرآتَة ۾ فإذا قَرَأنَاه فاتبع قر قرآته 4 () أي قراءته 
فالقرآن على هذا الرأي يكون مشتقاً » ويرى بعض العلهاء انه ليس مشتقاً من قرأ وإنغا 
هو (اسم عام) هذا الكتاب المجيد فهو مثل (التوراة) ومثل اسم (الانجيل) وهذا 
رأي الإمام الشافعي رحه الله. انظر كتاب ( مباحث القرآن للأستاذ متاع القطان) . 


متی ابتدأ نزول القرآن: 
کان بدء نزول القرآان الكريم» في السابع عشر من رمضان» لأربعين سنة خلت من 
حياة النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام » فبيغا كان رسول الله م يتحنث ( أي 


. ۱۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الاسراءء الآية: ۸۲ . 
(۳) سورة فصلت : جزء من الآية: ٤٤‏ 
)٤(‏ سورة يونس الآية: 0۷ . 

(0۵) سورة القبامةء الآيتان: ۱۸-١۷‏ . 
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يتعبّد ) في غار حراء» إذ نزل عليه الوحي ( جبريل الأمين) بآيات الذ كر الحكيم فضمّه 
الى صدره ثم أفلته - فعل ذلك به ثلاث مرات - وهو يقول له في كل مرة ( إقرأً) 
والرسو ل الكريم به (ما آنا بقارىء) أي لست أعرف القراءة» وني المرّة الثالثة قال 
له: #إقَرَا باسْم رَبك الذي حَلَقَ » حَلَقَ الائنْسَان من علق ٭ "إقرأ ورَبَك 
الأكَرَمٌ ٭ الذي عَم بالقلّم » علَمَ الإنسان ما لم يََْو .)١‏ 

فكان ذلك بدء نزول الوحي» وبدء نزول القرآنء ولقد سبق نزول بعضٌ 
الإرهاصات (أي الاشارات والدلائل) التي تدل على قرب الوحي وتحقق النبوّة 
للرسول الكري » ومن هذه الدلائل (الرؤيا الصادقة) في النوم» فكان صلوات الله عليه 
لا يرى رؤيا الا وقعت كا رآها في منامه» ومنها (حبّه للعزلة والخلوة) فكان يخلو 
بغار حراء يتعبد ربه فيه . 
رواية البخاري: 

وقد أخرج البخاري في صحيحه في باب (بدء الوحي) ما يشير الى هذاء والى 
كيفية نزول القرأن» حيث روى بسنده عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها أنها 
قالت : 

و أول ما بّدیء به رسول الله ع عو من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فکان لا 
یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» > م حَبَب إليه الخلاء ”ء وكان يخلو ( بغار 
حراء) فیتحنٹ فيه (وهو التعبّد) الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع ١‏ إلى أهلهء 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء 
فجاءه الملك 7 فقال : إقرأء قال: ما أنا بقاریء » قال : فأخذني فغطني ) حت بلغ مني 


. ۵-١ : سورة العلق ء الآيات‎ )١( 
فلق الصبح» نور الصبح وضياءه.‎ )۲( 
الخلاءء أي العزلة.‎ )۳( 

)£( ينزع : أي يرجم . 

(0) اللك: المراد به جبريل عليه السلام. 
)٦(‏ فغطني : أي ضمي إلى صدره. 


الجهد غم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت : ما أنا بقارىء› فأخذني فغطني الثالثة نم أرسلني 
فقال: اقرا بام رَبك الذي حلَقَء خَلَق الإنْستان من علق ...) الآيات 
فرجع بہا رسول الله يرجف فاده (٩‏ . 

ونزول القرآن في شهر رمضان فيه نص صريح واضح ني كتاب الله عز وجل 
حيث يقول عز من قائل : 

«شَهْرّ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآنء هُدَى للناس » وبيّناتٍ من الهُدى 
والقرقان 4 . أوأما كون املك الذي تزل به هو ( جبريل) عليه السلام فقد ثبت 
أيضاً بنص صريح في القرآن وهو قوله تعالى : 

رل به الرَوحٌ الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربي 
مّبین . وقوله تعالی : 

<قُل نره روح القدّس من رَبك باحق ّت الذين آمَنواء وَهُدَى 
وبُشرى للمُسلمين# ‏ . 

والمراد بالروح الأمينء او روح القدس» انما هو (جبريل) عليه السلام باتفاق 
المغترين فهو أمين الله على وحيه» وهو الذي نزل بالوحي على جيع الانبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجعين. 
أول ما نزل وآخر ما نزل: 

أول ما نزل من القرآن الكرم الآيات الأولى من سورة العلق ‏ إقرأً باسم 
ربك 4 كا مر سابقاً في حديث البخاري» وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» الجزء الأول. 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۸0‏ . 

(۳) سورة الشعراء » الآیات : ۱۹۲۳ - ٠۹۵‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآية: ٠١١‏ . 

(۵) سورة العلق ء الآية: ١‏ 


تعال: واتقوا يَوْماً تَرْجَعُون فيه إلى اله م توَفّی کل تقس ما کَسَبَّت وهم 
لا يُظْلَمون) ). هذا هو الصحيح الراجح الذي اختاره العلاء وعلى رأسهم 
(السيؤطي) وهو منقول عن حَبْر هذه الأمة (عبد الله بن عباس) رضي الله عنها فقد 
أخرج النسائي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «آخر شيء نزل من القرآن 
واتقوا يَوْماً تَرْجَعُون فيه إلى اله ..) وقد عاش النبي بل بعد نزول هذه الآية 
تسع ليال ثم مات ليلة الإثنين في الثالث من ربيع الأول »7.. وأما قول بعضهم: إن 
آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى اليم أَكَمَلّت لَكُم دينكم وَأتَمَمْت علَيْكم 
نِعْمَتي ورضیت کم الإسلام ديناً. الآية فهو رأي غير صحيح لأن هذه 
الآية الكرية نزلت على رسول الله يي في حجة الوداع» وهو واقف بعرفة» وقد 

عاش ا بعدها الو وائن نوما وقبل وفاته بتسع لیال نزلت آية الىقرة 
$ واتقوا يَوماً..4 فتکون هي آخر ما نزل لا آية المائدة» وهذا هو الرأي 
الصحيح» وبنزول هذه الآية الكرية انقطع الوحي فكان ذلك آخر اتصال السماء 
بالأرض» وانتقل الرسول به إلى الرفيق الأعلى بعد نزول ختام القرآن » بعد أن آدى 
الأمانة» وبلغ الرسالة » وهدى الناس إلى دين الله . 
آية المائدة متأخرة في النزول : 

وما يدل على ان آية المائدة نزلت في حجة الوداع ما روي في صحيح البخاري أن 
وديا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين آيةٌ في كتابكم لو 
علينا معشر البهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! فقال عمر : وأي آية تعني؟ قال قول 
الله تبارك وتعالى اليم أكمَلت کم دینگم» وأتمَمْت علیکم نعْمَتي وَرضیت 
اکم الإسلام ديناً4 فقال له عمر : والله إني لأعام المكان الذي نزلت فيه والساعة 


. ۲۸١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. أنظر : كتاب الأتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )۲( 


(۴) سورة المائدة 'لآية :("). 


1 


التي نزلت فيهاء نزلت هذه الآية ورسول الله به بعرفةء في يوم الجمعة» بعد 
العصر ” أي أنها نزلت في يوم هو من أعظم الاعياد الإسلامية» فهو عيد على عيد .. 
قنبیه : 

أورد العلامة السيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) بعض الإشكالات على 
أول ما نزل من القرآن» وآخر ما نزل» وأجاب عنها بأجوبة سديدة نلخصها فيا يلي : 

الإشكال الأول: أنه روي في الصحيحين من حديث (جابر بن عبد الله) أنه 
سئل: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدتّر ‏ ) فقيل له: بل إقرأً بامم 
ربّك) ‏ فقال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله ت قال رسول الله لر : « إني 
جاورت بجحراء فلا قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي» فنظرت امامي وخلفي» 
وعن ييني وشمالي» ثم نظرت إلى السماء فاذا (جبريل) فأخذتني رجفة فأتيت خديجة 
فأمرتہم فدتروني فأنزل الله يا أيها المدّر ) » فهذا الحديث يدل على ان سورة 
المدثر هى أول ما نزل من القرآن» وقد أجاب عن ذلك السيوطي بقوله: ويجاب عن 
هذا لديف بأجوبة: أحدها: أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبيّن أن سورة 
المدثر نزلت بكاما قبل نزول تمام سورة ( إقرأً) فإنها أول ما نزل منها صدرها ويؤيد 
هذا ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله ي وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : « بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت 
رأسي فإذا بالك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرجعت 
فقلت : زملوني فأنزل الله يا أمها ا لمدثر ) فقوله الملك الذي جاءني بجحراء يدل على 
أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها < إقرأً باسم رك( ثم سرد 
أجوبة أخرى لا حاجة الى ذكرها. 


وأما الاشكال الثاني :وهي أن آية المائدة وهي قوله تعالى اليَوْمَ أكملت لَكُم 


. انظر : صحيح البخاري » باب التفسير‎ )١( 
. ١ سورة المدثر ء الآية:‎ (۲( 
. ١ سورة العلق ء الآية:‎ )۳( 


۱١ 


يكم ..)' تدل على أن الدين قد كمل وتم فكيف تنزل بعد ذلك آیات ونقول إنہا 
ختام القرآن؟ والجواب على ذلك: إن الله عز وجل قد أكمل الدين ببيان الفرائض 
والأحكام» وبيان الحلال والحرام» فا تحتاج إليه الأمة قد بيه الله عز وجُّل» وفصّل 
أحكامه حتى أصبحوا على (المحجّة البيضاء)» وهذا لا ينافي أن تنزل بعض الآيات 
الكرية الى فيها التذ كير والتحذير من عذاب الله ء وفيها تذ كير الناس بالوقفة الكبرى 
بين يدي أحكم الحاكمين » في ذلك اليوم الرهيب» الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سلم .. وقد صرح بهذا جاعة من العلاء حتى قال السدّي: لم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام 7 . 


أول ما نزل في القتالء والخمر» والأطعمة: 

أولاً - نزلت في القتال آيات عديدة» ولكن هذه الآيات التى نزلت في شأن القتال 
كلها مدتيّةء لأن السلمين - في مكة - كانوا في حالة ضعف» فكان جهادهم 
للأعداء باللسان لا بالستانء ولم يسمح همم بقتال الأعداء إلا بعد المجرةء أي بعد ان 
تقوّى المسلمون وكثروا وأصبح هم دولة في المدينة المنوّرة فنزل عند ذلك اللإذن 
بالقتال» وأول آية نزلت ف القتال هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: 


«أذن لتذين يقاتلون بانَهُمْ ظَيِمُواء وَإن اله على رهم لَقّدِيرً» الذين 
أخْرجوا مِن ديارهم بعَيْرٍ حَق إلا أن ولوا ربا اله رَلَوْلا ذفعٌ الله الناس 
بَْضهم ببعض لَهدِمَت صوامع وبع وصلَوات ومَتاجد بُذكَرٌ فيها اسم الله 
كثيراء وليّنصرن الله هَن يَنَصْرهٌ إن الله قوي عزيز) . فأنت ترى في هنا 
النص الكريم ما يوضح الحكمة من مشروعية الإذن بالقتال قم يكن اتال إلا دفعاً 
للظلم» ودفعا للعدوانء ولم يشرع إلا دفاعاً عن المظلومين وردعا للمعتدين كا هو 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
. أنظر : الإتقانء ص ۲۷ السيوطي‎ (r) 
. ٠۳۹ سورة الحج» الآیتان:‎ (r) 


ثانيا - وأما الخمر فقد نزلت فيها آيات عديدة» وكان أول ما نزل فيها قول الله 
تعالى في سورة البقرة: يسنك عن اخَمْر والميسر قل فیها إت کبیر 
وصافع للتاس » وإِلَْها أَكََرٌ من عه ...)0 

روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء 
يسألونك عن الخمر والميسر ..) الخ. 

ثالغاً _ وأما أول ما نزل من الأطعمة في مكة فقوله تعالى في سورة الأنعام : 

قل لا أجد في ما أوحي إل مُحَرماً على طاعم يَطْعَمَةٌ إلا أن يَكون مَينَةَ 
أو دما مَسْفوحا أو لحم ختزير فال جس أو فقا آهل لِغيْرِ الله بهء فمن 
اضطرَ غير باغ ولا عاد فان رَبك عَفورٌ رحم74 . 

وهذه أوائل مخصوصة ببعض الأحكام التشريعية التي نزلت بها أحكام القرآن وهي 
ما ينبغي معرفته ليقف الانسان على سر التشريع الاسلامي الدقيقء الذي راعى 
حاجات الناس ومصالح البشر » والتي هي أحد الأسس الحكيمة التي سلكها الإسلام في 
معالجة الأوضاع الاجتاعية» والأمراض الخلقية التي كان عليها الناس في الجاهلية كا 
سنوضح ذلك في بحث آخر إن شاء الله . 


)۱( سورة البقرةء الآية: ۲٠۹‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٠٤١‏ . 


۱ ا e‏ ل لکان 
اساب الثزول 


اساب النزول: 

معرفة (أسباب النزول) له أثر كبير في فهم معنى الآية الكرية» وذا اعتنى كثير 
من العلاء بمعرفة أسباب النزولء حى أفرد له بالتصنيف جاعة من العلهاء كان من 
أقدمهم (علي بن المديني) شيخ البخاري رحه الله .. ومن أشهر ما كتب في هذا الفن 
كتاب (أسباب النزول) للواحدي» كا ألّف فيه شيخ الاسلام (ابن حجر ) وألف فيه 
أيضاً العلامة ( السيوطي ) كتاباً حافلاً عظياً سماه ( لباب التقّول في أسباب النزول) . 

ولعرفة أهمية هذا النوع من علوم القرآن» والتأكد من ضرورته لفهم معافي الآيات 
الكرية نستطيع أن نقول: إن بعض الآيات لا يكن فهمها أو معرفة أحكامها إلا على 
ضوء سبب النزول» فمثلاً قول الله تعالى : و لله المشرق والمغرب فأينا ولوا فََمْ 
وجه الله  )..‏ الآية قد يفهم منها جواز التوجه في الصلاة إلى غير القبْلَةء وهذا 
الفهم خاطىء لأن استقبال القبلة شر ط لصحة الصلاةء وبمعرفة سبب التزول يتضح فهم 
الأية» فقد نزلت هذه الآية الكرية فيمن كان في (سفر)» وأضاع القبْلّة فام يعرف 
جهتها فإنه يجتهد ويتحرَى ثم يصلي فإلى أي جهة صلى تصحَ صلاته» ولا تجب عليه 


, ٠١۵ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


إعادة الصلاة فيا إذا تبيّن له بعد الانتهاء خطأً توجههء فالآية إذاً ليست عامة إنما هي 
خاصة فيمن جهل القبلة فلم يعرف جهتها . 

ومثال آخر على أهمية سبب النزول في فهم الآية أن قوله تعالى : 

ليس على الّذين آمَنوا وَعَملُوا الصالحات جنا فيا طَعِمُوا إذا ما اتقو 


وآمنوا وعَملوا الصالحات ثم اتقوا وآمَنواء ثم اموا وأخسنواء والله يحب 
المخسنين) . 

إنغا نزلت في الخمرء وقد يفهم من هذا النص الكريم إباحة شرب الخمر - كا 
ظن بعض الجهلة - حيث قالوا: الخمر مباحة واحتجوا بالآية الكرية» ولو علموا 
سبب نزو ا م يفتروا ذلك فقد روي أنه لما نزل تحرم الخمر في قوله تعالى }إن 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْس من عَمَل الشَبّطان قاجتنبوه لَعََكم 
تقَلحُون) ”' قال ناس من أصحاب رسول الله ته : فكيف ممن قتلوا في سبيل الله 
وماتوا» وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت الآية الكرية تبين ان من شربها 
قبل التطرم فإن الله قد عفا عنه وليس عليه ذنب أو إم لأن الله لا يؤاخذ على ما سبق 

من العبد قبل الإسلام أو قبل التحرم » وبذلك تفهم الآية ويبقى النص القطعي في تحر م 
ف ر چاخ 


فوائد معرفة أسباب النزول : 

قد یظن بعض الناس آنه لا طائل تحت هذا الفن» ولیس له أثر کبیر جریانه جری 
التاريخ والقصّص»› > فان أسباب النزول - على زعمهم - ليست ضرورية لمن أراد 
تفسیر کتاب الله وهذا زعم خاطیء وقول مردود » لا یصدر من عام بالکتاب» مطل 
على أقوال المفسّرين . وها نحن ننقل طرفاً من آراء بعض العلاء » ثم نعقبها بذ كر فوائد 
أسباب النزول . 


. ۹۳ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


قال (الواحدي): لا يكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتهاء وبيان 
تزوها , 

وقال (ابن دقيق العيد): بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . 

وقال (ابن تيمية): معرفة سبب النزول يعيسن على فهم الآية» فإن العلم بالسبب 
يورث العام بالمسبّب . 

وهكذا تظهر أهمبة هذا الفن من علوم القرآن . 

وأما فوائده فيمكن تلخيصها فيا يلي : 

أ - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ب - نخصيص الحكم بالسبب (عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب). 

ج - دفع توهم الحصر » فيا ظاهره الحصر . 

د - معرفة اسم من نزلت فيه الآية» وتعيين المبهم فيها. إلى غير ما هنالك من 
فوائد أخرى جليلة. 


أمثلة على فوائد النزول : 

أولأً: أشكل على (مروان بن الحكم) معنى قوله تعالى: لا تَحْسَبَنَ الذين 
يرون يا آتواء ويُحبَون أن يُحْمَدوا با لم يَقْعَلُواء فلا تحسنَهُم جفازة من 
العذاب.. ي © الآية. فقال ادمه : اذهب الى ابن عباس فقل ل (لئن كان كل 
امرىءٍ فرح با أوتيّء وأحب أن يحمد با م يفعل معذباً لنعذَبنَ أجعون). فين له 
(ابن عباس) رضي الله عنها ما أزال عنه اللإشكال وقال له: إن الآية نزلت في أهل 
الكتاب - اليهؤد - حين سأهم الني ّي عن شيء فكتموه إياهء وأخبروه بغيره» 


أروه م أخبروه با سأفم عنه» واستحمدوا بذلك إليه فنزلت الآية. (رواه 
الشيخان). 


(۱) سورة آل عمران» الآية : AA‏ . 


۲١ 


ثاناً : كا أشكل على (عروة بن الزبير) رضي الله عنه معنی قوله تعالى إن 
الصقًا والمروة من شَعائر الله فَمَّن حج البَيّْت أو اعتَمَرَء فلا جاح عَلَيِهِ أن 
بَطَوَّف با ...& () الآية. فإن ظاهر الاآية الكرية يشير الى عدم وجوب السعي بين 
(الصفا والمروة) حتى قال (عروة بن الزبير) لخالته عائشة ام المؤمنين يا خالة : إن الله 
تعالی یقول : : فلا جُناح عليه أن يطوف بها ) فأرى آنه لا بأس على الإنسان أن 
يترك السعي بينهما ؟! فقالت له عائشة : : بئس ما قلت يا ابن أختي» لو کان الأمر كا 
ذکرت لقال الله تعالى: فلا جُناح عليه ألا يطوف بها . . م أخبرته بأن الناس في 
الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة وكانوا يحجون في سعيهم ( لصنمين) أحدها : 
على الصفا يسمى (إسافاً)» والثاني» على المروة ويسمى (نائلة)ء فلا دخل الناس في 
الإسلام تحرج بعض الصحابة من السعي بينهها خشية أن يلتبس الأمر بعبادة الجاهلية ‏ 
فنزلت الآية الكرية تدفع عنهم الإثم والحرج وتوجب عليهم السعي لله تعالى لا 
للأصنام . فقد ردت عائشة على عروة فهمه وكان ذلك بسبب التزول. 


الا - آشكل على بعض الأئمة معنى الثرط في قوله تعالى < واللائي بيسن ِن 
الحيض من نسائكم إن ارتبتّم فَعِدَنَهْنْ ثلاةَ أشهُر .4 الآية حتى قال 
لامر إن الآيسة : (التي انقطع دم الحيض عاليها لكبر السن) لا عذة عليها إذا م 

رب وقد تين خطاً فهمهم بسبب التزول» فإ الآية خطاب لن ل يعل ما حكمهن 
N TR‏ تبم € أي إن أشكل 
علیکم حکمهن» وجهل کیف یعتدون فهذا هو حکمهن ؛ وقد تزات هذه لای ب 
أن قال بعض الصحابة: إن عدة بعض النساء م تذكر في القرآن وهن (الصغبرات 
والآيسات )» فنزلت الآية الكرية تبيّن حكم عدة كل منهن› والله أعلم. 


رابعاً - ومن أمثلة فوائد النزول في دفع توه احفر غا ويا عن ي 
لله في قوله تعاى قل له أجد فيا أوحي إل مُحرماً على طاعم, يَطْعَمَهُ إلا أن 


)۱( سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 
(۲) سورة الطلاق الآية: ٤‏ . 


۲ 


يكون ية أ ذماً منْقُوحاً أو لَحْمّ خنزير وله رس أو فقا هل لغبر اله 
به . .€ () الآية فقد قال ما معناه: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله » وأحلوا ما حرم 
الله » وکانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال 
إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه» فلم يقصد حل ما وراءه وإنغا القصد 
إثبات التحريم لا إثبات الحل» قال ( إمام الحرمين) : وهذا في غاية الحسن ولولا سبق 
الشافعي إلى ذلك لا كنا نستجيز نخالفة مالك في حصر المحرمات فيا ذكرته الآية . 
توضيح لعنى الأية الكرية : 

وتوضيحاً مذه الفكرة أقول: إن ظاهر الآية الكرية يدل على حصر المحرمات في 
هذه الأشياء المذ كورة في الآية الكرية وليس الأمر كذلك» فإن هناك رمات غير 
هذه وإنما وردت الآية بصورة الحصر وليس معناها الحصر للرد على المشر كين في 
تحريهم ما أحل الله وتحليلهم لما حرم الله . 

خامساً - ومن أمثلة فوائد سبب النزول أن نعرف اسم من نزلت فيه ليزول اللبس 
والإبہام فقد زعم (مروان) أن قوله تعاى والّذي قال لوالدَيِه أف لكا ..4 ٠‏ 
الآية أنها نزلت في ( عبد الرحمن بن أي بكر) فردت عليه عائشة رضي الله عنها هذا 
الزعم الباطل وبنت له سبب نزوهاء وتفصيل القصة على ما ذكرها البخاري هي : 

١‏ إن مروان كان عاملاً على المدينة فأراد (معاوية) أن يستخلف (يزيد) فكتب 
الى مروان بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد ودعا الى بيعته» وقال: 
إن آمیر المؤمنين أراه الله في يزيد راا حسناً وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بکر 
وعمر» فقال عبد الرحمن» ما هي إلا هرقليّة (يعني انها استبداد للملك كعمل ملوك 
الروم). فقال مروان: سنةٌ أبي بكر وعمر» فقال عبد الرحن: (هرقلية)... إن أبا 


. ٠١١ سوة الأنعام الآية:‎ )١( 
. أنظر : كتاب الاتقان للسيوطي‎ (۲( 
. ١۷ سورةالأحقاف. الآية:‎ )۳( 


رفا 


بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيتهء وما جعلها معاوية إلا كرامة 
لولده» فقال مروان E E E‏ » فقال مروان : : إن هذا 
الذي أنزل الل فيه (والّذي قال لوالديه أف , لكا أتعداني أن أُخرَجَ وقذ خلت 
القّرُون من قبي ..€ الآية: فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيت 
من القرآنء الا ان الله انزل عذري (براءتي) ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه 
لسمته 7 . 
ما هو سبب النزول : 

قد تحصل واقعةء او تحدث حادثة» فتنزل آية او آيات كرية في شأن تلك الواقعة 
او الحادثة» فهذا هو ما یسمی ب (سبب النزول) . . وقد يعرض سؤال على على الني له 
بقصد معرفة الحكم الشرعي فيهء أو الاستفسار عن أمر من من امور الدين » فتنزل بعض 
الآيات الكرية فهذا أيضاً ما يسمى ب (سبب النزول). 

مثال الحادثة ما رواه البخاري عن ( خاب بن الأرّت) رضي الله عنه قال: كنت 
قيناً (أي حداداً) و کان لي على (العاص بن وائل) دين » فجئت أتقاضاه ديني» فقال 
لي : لا أعطيك دينك ححتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فقلت : لا أكفر حت 
ا ۽ فقال: : إني إذاً ّت ثم مبعوث» فانتظرفي إلى ذلك اليوم فسوي 
مالا وولداً فأوفيك دينك» فأنزل الله عز وجل فيه قوله: : (أفرأيْت الذي كَفَرَ 
بايَاتنا قال لاأوتين مالا وَوَلَّداً ٭ اطَلَعَ الغْيْب م اتخذ عند الرحمَنِ عهداً ٭ 
كلا سَتَكتّبٌ ما قول ومد له من العذاب مدا« وتَرئّهُ ما يقول ويأتيتا 
فَرداً4 7 . 

ومثال السؤال ما روي عن (معاذ بن جبل) رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله 
ان اليهود تغشاناء ويكثرون مسألتنا عن الأهلّةء فما بال الال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري. 
(( سورة مر الآیات: ۷۷ - ۸۰ . 


۲٤ 


يستوي ویستدیر م ينتقص حی یعود کا کان؟ قأنزل الله يالوك عن الأهلّة 


قل هي مَواقیت للناسِ والحج.. 4 الآية. 
کیف یعرف سبب النزول ؟ 

يظهر ما سبق أن أسباب النزول لا يكن أن تدرك بالرأي» ولا ب فيها من 
الرواية الصحيحة والسماع » ممن شاهدوا التنزيل » او وقفوا على الاسباب وجثوا فيها من 
الصحابة والتابعين وغيرهم ممن اكتسبوا علومهم على أيدي العلهاء الموثوقين.. وقد قال 
(ابن سيرين): سألت (عَبيدة) عن آية من القرآن فقال: « اتق الله وقل سّدادا. ذهب 
الذين يعلمون فا أنزل الله من القرآن». ويعتمد في معرفة سبب النزول على (النقل 
الصحيح) فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فهو نص صريح فيه كقول الراوي: سبب 
نزول هذه الآية كذا وكذا.. 

وكذلك إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول كقوله (حدث كذا.. او سئل 
النبي عليه السلام عن كذا فنزلت) فهو نص صريح في سبب النزول أيضاً.. 

وقد لا تكون الصيغة نصاً في السبب كقومم (نزلت هذه الآية في كذا..) فقد 
یراد منه سبب النزول» وقد يراد ما تضمنته الآية من احکام» فيکون مثل قوله: عَنى 
بهذه الآية كذا .. قال (الز ر كشى) في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين 
أن أحدهم اذا قال :رلت هذه الأآبة في كذ فائه بريد بذلك أن هذه الآية تتضمن 
هذا الحكمء لا أن هذا كان السبب في نزوها . وقال (ابن تيمية) : قوهم : (نزلت هذه 
الآية في كذا يراد به تارةّ سب النزولء ويراد به تارةٌ أن ذلك داخل في الآية وإن ) 
یکن السبب فيه) . 
هل يتعدد سبب النزول؟ 

كثيراً ما يذ كر المفسترون لنزول الآية أسباباً متعددةء والمعتمد في مثل هذه الحالة 
أن ننظر الى العبارة التي قالوها» ونستطيع ان نستخلص ما يلي : 


. ٠۸١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 


۲۵ 


أولاً : أن يعبر كل منها بقوله (نزلت هذه الآية في كذا..) ويذكر آمراً آخر 
غيير الذي ذكره الاول» فيحمل على انه استنباط للحكم» وتفسير لمعنى الآيةء فلا 
منافاة بينها كا مر لأنه ليس بسبب للنزول. 

ثانياً : أن يعبر احدهما بقوله (نزلت الآية في كذا..) ويصرّح الآخر بذكر سبب 
النزول فا معتمد هنا (التصريح) مثاله ما رواه في البخاري عن (ابن عمر) رضي الله 
عنه قال: أنزلت نساؤ؟ حَرْث لَكم..) ‏ الآية في إتيان النساء في أدبارهنء 
وروی مسام في صحیحه عن ( جابر) رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى 
امرأته من ذبرها في فَبّلها جاء الول أحول فأنزل الله < نساؤم حرْث لكم..) الآية 
فا معتمد هنا الثاني وهو حديث جابر لأنه نص في السبب فهو نقلى» وقول ابن عمر 
لیس بنص فیحمل على انه استنباط للحکم وتفسیر له. 

ثالث : أن يذ كر كل واحد سبباً صريحاً للنزول غير الآخر فيعتمد هنا الصحيح دون 
الضعيف. 

مثاله : ما أخرجه الشيخان عن جندب قال: اشتكى الي لي فلم يقم ليلة او 
ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله 
< والضحى *» واللبل إذا سَجَى » ما وَدَعَك رَبك وما قلى) 7 . 

وأخرج (الطبراني) : أن جروا دخل بيت النبي بل فدخل تحت السرير فمات» 
فمكث النبي أربغة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا خولة ما حَدَّث في بيت رسول 
الله ّث جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنستهء فأهويت 
بالكنسة تحت السرير فأخرجت الجروء فجاء الني ترعد لحيته _ وكان إذا نزل عليه 
أخذته الرعدة - فأنزل الله : ( والضحى والتيل إذا سَّجی . إلى قوله $ فتَرْضی) . 
فنعتمد على الرواية الأولى لأنها في الصحيحين. قال (ابن حجر) في شرح البخاري 


. ۲۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ۳-١ سورة الضحى » الآبات:‎ )۲( 


۲٦ 


قصةً جبريل بسبب (الجرو) مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب » وفي إسناده 
من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح ‏ . 

رابعاً: ان يستوي الاسنادان في الصحة» فنرجح احدها على الآخر لوجه من 
وجوه الترجيحات كذ كر الراوي انه حضر القصة مثلا او نحو ذلك. 


مثاله: ما اخرجه (البخاري) عن ابن مسعود قال: كنت امشي مع الي له 
بالمدينة وهو يتوكأً على عسيب» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم ٠:‏ لو سألتموه» 
فقالوا : حدثنا عن الروح» فقام ساعة ورفع رأسه» فعرفت انه يوحى إليه» حتى صعد 
الوحي ثم قال: (قُل الروح مِن أفر رَبَي» وما أوتيشَم من العِلم إلا 

وما اخرجه (الترمذي) وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قالت 
قريش لليهود أعطونا شيا نسأل هذا الرجل عنه؟ فقالوا : اسألوه عن الروح» فأنزل 
اله وَيَسْألُونك عن الرّوح ..) الآية.. فهذه الرواية تقتضي أا نزلت بمكةء 
والأولى تقتضي انها نزلت بالمدينة» فترجح الرواية الاولى لأن (ابن مسعود) كان 
حاضر القصة» ثم ما رواه البخاري يرجح على مأ رواه غيره. 


خامساً : ان تکون کل من الروايتن صحيحة اللإسناد» وأن یکون بینھا تقارب ف 
المدةء فتنزل الآية او الآيات بسبب الحادثتين معأ ء وننتهى إلى الجمع بين الروايتين . 


مثاله : ما أخرجه البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنها) أن هلال بن امية 
قذف امرأته عند النبي بل بشريك بن سمحاء» فقال النبي مله : « اة أو حد في 
ظهرك »» فقال يا رسول الله : إذا رأى احدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينةء 
فجعل الي بيه يقول «البيّنةٌ أو حدٌ في ظهرك» فقال: والذي بعثك بالحق اني 


. ٠۳ أتظر : الأتقانء صفحة‎ )١( 
. ۸0 : سورة الأسراء » الآية‎ (۲) 


۲۷ 


لصادق. ولينزلن الله تعالى ما يبرّىء ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل الله عليه 
< والّذين يرمون أزواجَهم ...© حت بلغ إن كان من الصادقين# . 

وما أخرجه (الشيخان) عن سهل بن سعد قال: جاء (عوير ن نصر ) الى (عاصم 
ابن عدي) فقال : إسأل رسول الله عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم 
كيف يصنع ؟ فسأل (عاصم) رسول لله ي فعاب السائل» فأخبر عاصم عوعراًء 
فقال: والنه لآتين رسول الله فلأسألنهء فأناه فقال يته : إنه قد أنزلَ فيك وي 
صاحبتك قرآن وتلا الآية الكرية ‏ والذين يَرّمون أزواجَهُمء ول يكن هم 
شهداء إلا أنفسهم ..) الآية. 

وطریق الجمع بینھ| ان نقول : ان اول من وقع له ذلك (هلال) وصاد ف جيءَ 
(عوير) أيضا فنزل فيها جميعا . 

قال ابن حجر : ولا مانع من تعدد الاسباب. 

سادساً: ان لا يكن الجمع بين الروايات الصحيحةء فيحمل على تعدد النزول 
وتكرره. لأن المدة بينها بعيدة. 

مثاله: ما روي في الصحيحين عن (المسيّب) قال: لا حضرت أبا طالب الوفاة 
دخل عليه رسرل الله وعنده ابو جهلء وعبد الله بن الي أمية فقال: أي عم قل ( لا 
اله إلا النه) كلمة أحاجَ لك بها عند الته ى فقال ابو جهلء وعبد الله ء أترغب عن ملة 
عبد المطلب. فام يزالا يكلانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب فقال الني عي 
لاستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فنزلت ها كان للنى والذين آمَنوا أن يَسَْعفْرُوا 
للمشر كين . .4 الآية . 


وما اخر جه الترمذي عن علي ( رصي الله عنه) قال : سمعت رجلا يستغفر لابویه 


)١(‏ سورة النور الاية:. 


(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۳١‏ 


۲۸ 


وها مشر كان فقلت تستغفر لأبويك وها مشر كان: فقال: استغفر إبراهم لأبيه وهو 
مشرك» فذكرت ذلك لرسول الله ل فنزلت ما كان للني..) الاية. 

وروي أيضاً أن التي خرج يوماً الى المقابر» فجلس الى قبر منها فناجاه 
طویلاً ثم بکی فقال: ١‏ إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» وإفي استأذنت ري في 
الدعاء فلم يأذن لي فأنزل عل : ما كان للنَيّ والّذيسن آمنوا أن يَسْتَعفِرُوا 
للمَشر كين » الآية ». قال السيوطي : فيجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. 


هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ۰ 

اختلف علهاء الاصول في مسألة دقيقة وهي : هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص 
السب ؟ أي أنه إذا وقعت حادثة فنزلت ي شأنها آية كريةء فهل يقتصر حكم هذه 
الآية على تلك الحادثة او الواقعة او الشخص الذي نزلت فيهء أم يتعدى الحكم إلى 


الجميع ؟ 


فجمهور العلاء يذهبون إلى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا هو 
الصحيح» وهناك رأي آخر بأن العرة بخصوص السبب. 

قال ( السيوطي ) رجه الله في كتابه : الاتقان في علوم القران . 

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم 
ايات نزلت على اسباب خاصة» كنزول أية الظهار في (سلمة بن صخر ) واية اللعان 
في شأن (هلال بن أمية) وحد القذف في رماة عائشةء ثم تعدى الحكم إلى غيرهم 
لعموم اللفظ» وقد ورد عن (ابن عباس) ما يدل على اعتبار العموم» فإنه قال به في 
آية السرقة مع انها نزلت في امرأة سرقت . ( وة اي فل : سألت 
ابن عباس عن قوله تعالى ‏ والسارق والسًارقة فاقطَعُوا أيديه 4“ أخاص أم 
غا قال بل عام قاد زان ية ا عي كرا م هدا الشاب 


. ۳۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


۲۹ 


قوطم بهذه الآية نزلت في كذا - لا سيا إن كان المذكور شخصاً - كقوهم إن 
آية الظهار نزلت في امرأة (ثابت بن قيس) وإن آية الكلالة نزلت في ( جابر بن عبد 
الله)ء وان قوله تعالى أن اخكم بَينَهّمّ با أنْزل الله نزلت في بني قريظة 
وبني النضير ء ونظائر ذلك . فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حكم الآية يختص بأولئك 
الأعيان دون غيرهمء فإن هذا لا يقوله مسام ولا عاقل على الإطلاق. وقال 
(الزخشري) في تفسير سورة الممزة: يجوز أن يكون السبب خاصاء والوعيد عاما 
ليتناول كل من باشر ذلك القبيح» وليكون ذلك جارياً مجرى التعريض ” والله تعالى 


اعام . 


. ٤۹ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
انتهی بتصرف من كتاب (الاتقان في علوم القرآن).‎ )۲( 


0 


الممبلالتالت 


حکة نزول ال قران مق 


نزول القران الكرم: 

شرف الله هذه الأمة المحمديةء فأنزل عليها كتابه المعجز - خاقة الكتب 
السماوية - ليكون دستوراً لحياتهاء وعلاجاً لمشاكلها ء وبَلْساً شافياً لعللها وأمراضهاء 
وآية جد وفخار على اصطفاء هذه الأمةء واختيارها لحمل أقدس الرسالات 
السماوية» حيث أكرمها الله بإنزال أشرف كتاب» وخصها بالانتساب الى أشرف 
مخلوق ( جمد بن عبد الله) بيه . وبنزول هذا القرآن اكتمل عقد الرسالات الساويةء 
فشع النور على العام » وسطع الضياء على الكون. ووصلت هداية الله إلى الخلق » وكان 
هذا النزول بواسطة امين السماء (جبريل) عليه السلام» بط به على قلب الني له 
ليبلغه وحي الله » وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: ‏ تَزّل به الروح الامين » على 
قلبك لتكون من المنذرين × بلسان عربي مبين# (. 
كيف نزل القرآن الكرم ؟ 

للقرآن الكرم تنزلان: 

الأول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا (جلة واحدة) في ليلة القدر . 


. 1۹۵ ۱۹۴۳ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 


۳١ 


الثاني : من السماء الدنيا إلى الأرض (مفرقاً) في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

أما التنرل الأول : فقد كان في ليلة مباركة من ليالي الدهر هي (ليلة القدر ) أنزل 
فيه القرآن كاملا إلى ( بيت العزة) في السماء الدنياء ويدل عليه عدة نصوص وهي : 

آ - قوله تعالى : حم ٭ والكتاب المبين ٭ إنا أنرَلناهُ في لَيلَةَ مُبَاركة إنا 
کا مُنذرین 4 . 

ب - وقوله تعالى إا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر 4 © 


ج - وقوله تعالى : شه رمضات الذي أنزل فيه القرآن هُدى للناسِ 
وبينات من المدى والفرقان) ‏ . 

فقد دلت هذه الآيات الثلاث على ان القرآن أنزل في ليلة واحدة» توصف بأنها 
مبار كة» وتسمَّى (ليلة القدر) وهي من ليالي شهر رمضان» ويتعين أن يکون هذا 
النزول هو النزول الأول الى بيت العزة في السماءء لأنه لو اريد به النزول الثاني على 
النبي به ا صح أن يكون في ليلة واحدة» وفي شهر واحد هو (شهر رمضان) لأن 
القرآن إنغا نزل في مدة طويلة هي مدة البعثة ۲۳ سنةء ونزل في غير رمضان في جيع 
الأشهر ء فنعيّن إن يكون المراد به (النزول الأول) وقد جاءت الاخبار الصحيحة تؤيد 
ذلك منها : 

آ - عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال؛ ( فصل القرآنْ من الذكر فوضع في 
بيت العزة من السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي قر  )‏ . 


ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : (أنزل القرآن جلة واحدة إلى سماء 


. ۳-١ سورة الدخان الآية:‎ )١( 
.۲ » ۱ سورة القدرء الآیتان؛‎ )۲( 
. ۱۸0 سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 
رواه الحا‎ (٤) 


۳۲ 


الدنياء و كان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله لي بعضه في إثر 
بعض ) () . 


ج - وروی عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال: (أنزل القرآن في ليلة القدر 
قي شهر رمضان إلى اء الدنيا چ واحدة» مم انزل نجوماً) ”. قوله نجوماً: أي 
أجزاء متفرقة.. 

فهذه الروايات الثلاث رواها السيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) وبين 
انها كلها صحيحة. كا زوى (السيوطي) أيضا عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
سأله (عطية بن الأسود) فقال: (أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: < شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن) وقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر) وهذا انزل في 
شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم وصغرء وشهر ربيع » فقال ابن 
عباس : إنه ازل في رمضان في ليلة القدرء جملة واحدة» م أنزل على مواقع النجوم 
رسلا في الشهور والايام). 


يريد بقوله (مواقع النجوم) وبقوله (رسلاً) أي انه انزل منجاً مغرقاًء يتلو 
بعضه بعضاً على تؤدة ورفق. وذكر (السيوطي) أن القرطبي نقل حكاية الاجاع على 
نزول القرآن جلة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في الشماء الدنيا. ولعل الحكمة في 
هذا النزول هي : تفخم أمر القرآن» وأمر من نزل عليه » يإعلام سكان السموات السبع 
أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قرّبناه إليهم لننزله 


e 


قال السيوطى : (ولولا أن الحكمة الالمية اقتضت وصوله اليهم منج بحسب الوقائع 
بط به إلى الأرض جلة كسائر الكتب المنزلة قبلهء ولكن الله سبحانه باين (أي 


(۱( رواه الحا والبيهقي . 
(۲) رواه الطبراني. 


اا 


خالف) بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جلةء ثم انزاله مفرقاًء تشريفاً للمُثزل 
عليه ) 7 . 
۲ - التنزيل الثاني : 

وأما التنزيل الثاني فقد كان من الساء الدنيا على قلب النبي بت منجَاً (أي 
مفرقاً) في مدة ثلاث وعشرين سنة وهي من حين البعثة إلى حين وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه. والدليل على هذا النزول وأنه نزل منج قول الله تعالى في سورة 
الاسراء: 

 - ¡‏ وقرآناً فرَقتَا لتقْرهُ على الناس على مُث وراه تنزيلاً» ". 

وقوله تعالى في سورة الفرقان : 

ب - وقال الذين كَفرّوا للا رل عليه القرآن جُمْلّة واحدة كذلك 
لت به فَُادك ورتلناة قرتيلاً) ١‏ . 

روي ان اليهود والمشر كين عابوا على الي َل نزول القرآن مغرقاًء واقترحوا 
عليه أن ينزل جلة واحدة حتى قال اليهود له: يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة 
واحدة ك أنزلت التوراة عل موسى» فأنزل الله هاتين الآيتين رداً .عليهم» وهذا 
الرد - كا يقول الزرقاني - يدل على أمرين : 

أحدها : ان القرآن نزل مفرقاً على الني عله . 


والثاني : ان الكنب السماوية قبله نزلت جلة» كا اشتهر ذلك بين جهور العلهاء حت 
کاد یکون إجاعاً. 


. ٤١ أنظر: الأتقانء ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة الإسراء الآية:‎ (۲) 
. ۳۲ سورة الفرقان » الآية:‎ (r) 


۳٤ 


ووجه الدلالة على هذين الأمرين: أن الله تعالى لم يكذبهم فيا اذعوا من نزول 
الكتب السماوية جلةء بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفرّقاً ولو كان نزول 
الكتب السماوية مفرقاً كالقرآن لرد عليهم بالتكذيب ٠‏ وباعلان ان التنجم هو سنة الله 
فها أنزل على الأنبياء من قبل» كا رد عليهم حين طعنوا على الرسول وقالوا: ما 
هذا الرّسول يأكَل الطْعامّ ويّمشي في الأسواق ) رد عليهم بقوله وما 
اوتا فبك مِنَ المرسلين إلا إَهُم ليأكلون العام ومون في 
الأسْوَّاق 4 . 

حكمة نزول القرآن منج : 

لنزول القرآن الكرم منجَاً (أي مفرقاً) حكَمٌ جليلة» وأسرار عديدة عرفها 
العامونء وغفل عنها الجاهلونء ونستطيع أن نجملها فيا يأي وهي 
أولا : تثبيت قلب النبي ّي أمام أذى المشر كين 

ثانيا : التلطف بالنبي ملي عند نزول الوحي . 

ثالثاً : التدرج في تشريع.الاحكام السماوية. 

رابعاً : تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين . 

خامساً : مسايرة الحوادث والوقائع » والتنبيه عليها في حينها . 
سادساً : الإرشاد الى مصدر القرآن» وأنه تنزيل الحكم الحميد . 


ولنبدأً بشيء من التفصيل عن هذه الحكم العديدة» التي اجلناها فا سبق فنقول 


ومن الله نستمد العون : 


. ۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
. ٤1 انظر مناهل العرفان. ص‎ .٠١ : سورة الفرقان ء الآية‎ )۲( 


۳۵ 


أولا : أما الحكمة الاولى وهي (تثبيت قلب النبي مله ) فقد ذكرتها الآية الكريية 
في معرض الرد على المشر كين ء حين اقترحوا أن ينزل القرآن جلة واحدة كا نزلت 
الكتب السماوية السابقة فرد الله عليهم بقوله $ كذلك لنثبّت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلاً 4 وتثبيت قلب الني بلي انما هو رعاية من الله وتأييد لرسوله أمام تكذيب 
خصومه له وإيذائهم الشديد له ولأتباعهء فقد كانت الايات الكرية تنزل على رسول 
الله مي (تسلية) له وشحذاً فمته للمضي في طريق الدعوة مها اعترضته المصاعب 
والشدائد ء وتقوية لقلبه الشريف» فقد تعهّده الله سبحانه وتعالى با يخفف عنه الشدائد 
والآلام » فكان اذا اشتد الأذى عليه نزلت الآيات تسلية له وتخفيفاً عمّا يلقاه» و كانت 
التسلية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين ليقتدي بهم في صبرهم وجهادهم كا 
قال تعال وقد كُذبت رَسَلّ من فبك قصَرّوا على ما كُذبوا ازا حتى 
أتاهم نصرنا  )..‏ الآية. وقوله تعالى فاصبر كما صبَرَ أُولُوا الْعَرم من 
الرّسّل  )‏ وقوله ( واصبز لِحكم ربك فإك بأغيننا) . 

وقد a O E‏ فقال وهو أصدق 
القائلين : ( وكلاً نَقَص عَلَيْك من أنباء الرْسُل ما لبت به فؤادك. وجاك في 
هذه احق ومَوْعظة وذ كرّى للمؤمنين) ( وتارة کانت التسلية عن طريق الوعد 
بالنصر واتأیید لني بب كقوله تعاى # وينصرك الله نصراً عزيزا) © وكقوله 
(ولقد سَبَقّت كلمتنا لعبادنا الُرسّلين « إنهم م المنصورون وَإن جندنا هم 
الغالبُون) . 


. ۳۲ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
. ٠۵ سورة الآأحقاف. ا!لآية:‎ )۳( 
. ٤۸ سورة الط . الأية:‎ )£( 
٠١١ سورة هود الآية:‎ )0( 
. ۳ سورة الفتح » الآية:‎ )1( 


(۷) سورة الصافات› الآیات : ۱۷۱ ۔ 1۷۴۳ . 


۳٦ 


وأخرى تكون التسلية عن طريق إخبار الرسول باندحار اعدائه وانهزامهم كا في 
قوله تعای سيهزم الجمع ويولون الذْبُر 4 وقوله قل للذين كقَروا 
ستَغْلَبّون وتحخشرون إلى جهنم وبس المهاد € . إلى آخر ما هنالك من ألوان في 
التخفيف عن قلب الرسول» وتطييب.نفسه وفؤاده» ولا شك أن في تجدد نزول الوحي» 
وتكرّر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات» التي فيها تسلية للنبي بلي وفيها الوعد 
بالنصر والحفظ والتأييد » كان ها أعظم الأثر في تشبيت قلب الرسول لتابعة الدعوة» 
والمفي في تبليغ الرسالة الإمية ¿ لان الله معهء وهل يشعر بالخذلان والفتور من كانت 
عناية الله تحوطه وعبنه ترعاه؟ 


ثانياً أما الحكمة الثانية وهي : (التلطف بالني ب ) عند نزول الوحي» فقد 
كانت بسبب روعة القرآن وهيبته» كا قال تعالى إا سَْلقي عليْك قول 
تقلا 4 ٩‏ فالقرآن - كا هو مقطوع به - كلام الله المعجزء الذي له جلال ووقار» 
وهيبة وروعة وهو الكتاب الذي لو نزل على جبل , لتفتت وتصدع من هيبته وجلاله 
کا قال تعالى لو أنزَلنا هذا القرآن على جبل لَرَأيْتَة خاشعاً مدعا من 
خشيَة الله . .0 فكيف اذا بقلب النبي الرقيق » هل يستطيع ان يتلقى جيع القرآن 
SL E AE‏ اوضحت السبدة عائشة 
حالة الرسول حين ينزل عليه القرآن» وما يلاقيه من شدة وهول من أثر التنزيل» 
فقالت: ( كا رواه البخاري) ولقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه (اي ينفصل) وإن جبينه ليتفصد عرقاً) . يتفصد : أي يتصبب عرقاً وذلك 
من شدة الوحي ووطأته على الني مل .. 


ثالثاً : وأما الحكمة الثالثة وهي : (التدرج في تشريع الاحكام) فقد كانت جليّة 


. ٤۵ سورة القمر» الاية:‎ )١( 
. ١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
. ٠ سورة المزملء الآية:‎ )۳( 
. ۲١ سورةالحشرء الآية:‎ )٤( 


۳Y 


اف حت جاك :القران الكريم مع البشرية - وخاصة منهم العرب - طريق 
الحكمة ففطمهم عن الشرك» وأحيا قلوبهم بنور الإيان» وغرس في نفوسهم حب الله 
ورسولهء والايان بالبعث والجزاءء ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة - مرحلة تثبيت 
دعائم الإيان - الى العبادات فبدأهم بالصلاة قبل المجرة» ثم ثنى بالصوم وبالزكاة في 
السنة الثانية من المجرة ثم ختم بالحج في السنة السادسة منها» وكذلك فعل في العادات 
المتوارئة. زجرهم اولا عن الكبائر» م نهاهم عن الصغائر ف شيءَ من الرفق» وتدرج 
هم ي حرم ما کان مستأصلاً ي نفوسهم کالخمر والربا والميسرء تدرجاً حكهاء 
استطاع بذلك ان يقتلع الشر والفساد من جذوره اقتلاعاً كاملا ولنأخذ بعض الأمثلة 
على ذلك التشريع الحكمء الذي نجح في انتهاجه القرآنء في معالجة الأمراض الاجتاعية 
( ترم الخمر) الذي كان دا٤‏ مستشرياً عند العرب» كيف استطاع ان يحوه ويقضي 
عليه الإسلام؟ لقد انتهج القرآن في تحريه أربع مراحلء كا هو الشأن في ترم 
الرباء فام يحرّمه دفعة واحدة لانم كانوا يتعاطون شرب الخمر كا يشرب الواحد منا 
الماء الزلالء فلم يكن من الحكمة ان رمه عليهم دفعة واحدة» وانما حرمه بالتدريج» 
فيد اولاً بالتنفير منه بطريق غير مباشر فنزل قوله تعالى ومن ترات النخيل 
والأعناب تٽخذون من سَكَراً ورزقاً حَسناً ...4 ١‏ الآية فقد اخبر تعالى أنه قد 
أنعم على الناس بهاتين الشجرتين ( النخيل » والاعناب) يستخرجون منهها (السَكَرَ) آي 
الخمر الذي يسكر و(الرزق الحسن) الذي ينتفع منه الناس من مأكول ومشروب» 
فمدح الثاني ووصفه بأنه رزق حسن» وأخبر عن الأول بأنه (سکر) اي شيء یسکر 
ويذهب بعقل الإنسان وبهذه المباينة في الوصف يتضح لكل عاقل الفارق الكبير بين 
الأمرين المذ كورين . 


امرحلة الثانية : جاء التنفير المباشر عن طريق المقارنة العملية بين شيئين : شيء فيه 
تفع مادي ضئيل» وشيء فيه ضرر جسمي وصحي وعقل جسم › وفيه كذلك زيادة 
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على الأضرار العظيمة مهلكة للإنسان عن طريق وقوعه في الإم الكبير. استمع إلى 
قوله تعاى يالوك عن الُم واليْسرٍء فُل: فيه إ۾ كَبيرء ومنافِع للناس 
وإنْمَها أَكَبَرُ هن لمعه  )..‏ الآية. والمراد بالنافع هنا: المنافع المادية التي 
كانوا يستفيدونها من وراء التجارة والبيع للخمر حيث يربجون منهاء کا يربجون من 
وراء الميسرء وقد جع القرآن بين الخمر والميسر في الآية الكريةء ولا شك ان النفع 
في الميسر (مادي) بحت حيث يربح بعض المقامرين فكذلك في الخمر . 


قال العلامة القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية: قوله تعالى (ومنافع 
للتاس) (أما في الخمر فربح التجارةء فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برُخص › 
فيبيعونها في الحجاز بربح» هذا أصح ما قيل في منتفعها). وبالمقارنة بين هذين 
الشيئين تبين ان الاسلام نفر من الخمر عن طريق بيان اضرارها الجسيمة ولكنه م 
يجرمها. وقد روي في سبب نزول هذه الآية ان جاعة من المسلمين فيهم عمر بن 
ا لخطاب جاءوا الى الرسول الكرم فقالوا يا رسول الله : اخبرنا عن الخمر ؟ فإنها مذهبة 
للعقل» مَضَيَعة لهال» منهكة للجم ؟ فأنزل الله ع وجل يسألونك عن الحمْرٍ 
والميْسر ..( الآية. 

وفي المزحلة الثالثة : كان التحري للخمر» ولكنه كان ( تحرياً جزئباً) حيث نزل 
قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصلاة وأنع سّكارى حت تعلموا ما 
تقولون...) ' الآية. فقد حرم الله عليهم الخمر وقت الصلاة فقط حتى يصحوا 
من سكرهم» فكان المسلمون يشربونها ليلا وني غير أوقات الصلاةء وقد روي في 
سبب نزول هذه الآية أن (عبد الرحمن بن عوف) صنع وليمة فدعا اليها بعض 
الصحابة» قال (عللى بن الي طالب): فدعانا وسقانا الخمرء فأخذت الخمر متاء 
وحضرت الصلاة قنرق لأصلي بهم إماماً فقرأت ( قل يا أيها الكافرون. أعبّدٌ ما 
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عدون . ونَحْنْ نَعيْدٌ ما عَبَدْتَمٌ) الى آخر ذلك أي أنه لسكره غيّر فيهاء فنزلت الأية 
الكريية . 


وفي المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الأخيرة كان التحرم الكليء القاطع الانع 
حبث نزل قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا إنا حمر واليْسر والأنصاب 
والأزلامٌ رجْس من عَمَل الشيطان فاجتَنبْوه لَعَلكم تفلحُون» إن يريد 
الشْبْطان أن يُوقع بَيْنَكُم العداوة وَالبَعْضاءَ في الخمر والميْسر » ویصدم عن ذ کر 
الله وعن الصلاةء فَهل أنتّم مُنْتَهُون.. “؟ وسبب نزول هذه الآيات الكرية على 
ما ذكره المفسرون هو: أن بعض الصحابة صلوا العشاء ثم شربوا الخمر وجلسوا 
يتسامرون» فلعبت الخمر في رؤوسهم وکان فيهم (حهمزة بن عبد المطلب) عم الي 
ل » و كانت جارية صغيرة تنشدهم وتغنيهم» فقالت ضمن نشيدها: 


ألا با حر للشرف التراءِ ومن تلات بالفنااء 


تهج حزة على النوق (الابل) التي كانت جوار الدار» فقام حزة فجب اسنمة 
ناقتي (علَ) وبقر خاصرتيها - وهو في حالة السكر - فأخبر علي بذلك فتألم اشد 
الأ وذهب الى الني بإلل يشكو اليه ما فعل عمه (حجزة) فجاء الني بره اليه يعاتبه 
ويلومه على صنيعه» فجعل حزة بنظر اليه نظرة غريبة (يصوّب بصره ويُخقضه) غ 
خاطبه الي ته ومن معه بقوله : : وهم انتم إلا عبد لأب ؟ فعلم رسول الله په ان 
عمه تمل (آي سكران) فلم يؤاخذه» فقال عمر عندئذ : : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافاًء فأنزل الله إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْس) الآية. 
وهكذا تم حرم الخمر تحرياً (بالتدرج)ء فكان في ذلك اعظم حكمة جليلة سلكها 
الاسلام في معالجة الامراض الاجتاعية » وقد جاء في كتاب (مناهل العرفان) للزرقافي 
ما نصته : : (وتدرج الاسلام بهم في تحرم ما كان مستأصلا فيهم كالحمر» تدرجاً حكيا 

حقق الغايةء وانقذهم من کابوسها في النهايةء وکان الاسلام في انتهاج هذه الخطة 
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المثل أبعد ثظرا: وأهدى با وأنجح تشریعاًء وأنجم سباسة» من تلکم الأمم 
لمتمدنة المتحضرة التي افلست في تحرم الخمر على شعوبما افظع إفلاس» وفشلت أمرً 
فشل» وما عهد امريكا في مهزلة تحريها الخمر ببعيد !! أليس ذلك إعجازاً لاإسلام 
في سياسة الشعوب» وتهذيب الجاعات » بلى والتاريخ من الشاهدين . 


اما الحكمة الرابعة : فهي : ( تسهيل حفظ القرآن) على المسلمين» وفهمهم وتدبرهم 
له» فمن المعلوم ان العرب كانوا أميين (أي لا يقرأون ولا يكتبون) وقد سجَل 
القرآن الكرم عليهم ذلك في قوله تعالى < هو الذي بعث في الأمَّين رسُولاً مهم 
يلو علَيْهمْ آياته..) ' الآية. كا كان صلوات الله عليه أمباً كذلك الذين 
يتبعون الرَسُول الي الأمي) ‏ فاقتضت حكمة الله ان ينزل كتابه المجيد 
(منجاً) ليسهل حفظه على المسلمينء لأنهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم» فكانت 
صدورهم اناجیلهم» کا ورد في وصف امة جحد بء وأدوات الكتابة م تكن 
ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم» فلو نزل القرآان جلة واحدة لعجزوا عن 
حفظه» وعجزوا بالتالي عن تدبره وفهمه!! 


اما الحكمة الخامسة: فهي : (مسايرة الحوادث والوقائعم في حينها) والتنبيه على 
الاخطاء في وقتهاء فإن ذلك اوقع في النفس وأدعى الى أخذ العظة والعبرة منها عن 
طريق (الدرس العملي) فكلا جذ منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه» و كلا حصل 
منهم خطأ او انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم الى ما ينبغي اجتنابه ولطلب عمله 
ونبههم الى مواطن الخطاً في ذلك الوقت والحين» خذ مثلاً على ذلك (غزوة حنين) 
فقد دخل الغرور الى نفوس المسلمينء وقالوا قولة الإعجاب والاغترار لما رأوا 
عددهم يزيد على عدد المشر كين أضعافاً مضاعفة » حينذاك داخلهم العجب فقالؤا ( لن 
َغَلَب الوم من قلَّة) وكانت النتيجة انكسارهم وانهزامهم وتوليتهم الأدبار » وفي ذلك 
يقول القرآن الکرم وَيَوْم حُتيْن إذ أعجَبنْكُم كَثرنَكُم فلم تعن عنكم سنا 
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وضاقت علَيْكَم الأرْض ا رَحُبَّت ثم ولتم مُذبرين) ' ولو ان القرآن نزل 
جلة واحدة لا أمكن التنييه على الخطأاً في حينه» إذ كيف يتصور ان تنزل الآيات في 
شأن امؤمنين واغترارهم ولم تحدث بعد تلك الواقعة او الغزوة؟ وكذلك الحال في اخذ 
الغداء من الأسرى في (بدر) حيث نزل التوجيه السماوي الرائع ما كان للني أن 
يَكون له أسْرى حت ينْخنَ في الأرْض ..) ” الآية. 


أما الحكمة السادسة: فهي : (الإرشاد إلى مصدر القرآن الكرم وأتة تنزيل الحكيم 
الحميد) وني هذه الحكمة الجليلة يجدر بنا أن ننقل نص ما كتبه العام الفاضل الشيخ 
( مد عبد العظم الزرقاني) في كتابه : مناهل العرفان حيث جاء برائع البيان فقال رجه 
الله تعالى : (الإرشاد إلى مصدر القرآن ءوأنه كلام الله وحدهء وأنه لا يكن أن يكون 
کلام تمد ق ولا كلام خلوق سواه..). وبيان ذلك: أن القرآن الكرم نقرؤه من 
وله إلى آخره فإذا هو محكم السرد» دقيق السبك» متين الأسلوب» قوي الاتصالء 
آخذ بعضه برقاب بعض في سُوره وآیاته وجُمَله» يجري دم الإعجاز فيه کله من ألفه 
إلى يائه» كأنه سبيكة واحدة» ولا ياد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل» کأنه 
سمط وحید» وعقد فرید» يأخذ بالأبصار» نظّمت حروفه وکلاته» ونسقت جُمَلّه 
وآياته .. وهنا نتساءل : كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز ؟ و كيف استقام له هذا 
التناسق المدهش؟ على حين أنه لم يتنزل جلة واحدة» بل تنزل آحاداً مفرقة تفرّق 
الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاماً !! 


الجواب: أننا نلمح هنا سرا جديداً من أسرار الإعجازء ونشهد سمة فَذَة من 
سِمَات الربوبية ونقرأً دليلاً ساطعاً على مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديّان ( ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) 7 ؟ وإلاً فحدثنى بربك كيف 


(1( سورة التوبة الآية: ۲۵ . 
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ES‏ ا بكتاب محكم الإتصال والترابط» 

متين النسج ولرد ء متآلف البدايات والنهايات» مع خضوعه في التأليف لعوامل 
خارجة عن مقدور البشر » وهي (وقائع الزمن وأحداثه) التي يييء كل جزء من من أجزاء 
هذا الكتاب تبعاً اء ومتحدثاً عنها ا د ست وداعية إثر داعيةء مع اختلاف 
ما بين هذه الدواعي» وتغاير ما بين تلك الأسباب» ومع تراخي زمان هذا التأليف» 
وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين عاماً لا ريب أن هذا الانفصال الزمافيء 
وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي› يستلزمان في مجرى العادة (التفكك 
والانحلال) ولا يدعان مالا للارتباط والاتصالء بين نجوم هذا الكلام. أما القرآن 
الكرم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضاً.. نزل مفرقاً منج ولکته م مترابطا 

حك » أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القَرّى والقَدّر» ومالك الأسباب 
والمستبات» ومدبّر الخلق والكائنات وقيّوم الأرض والسموات العلم بجا كان وما 
سیکون» الضبیر بالزمان وما يحدث فيه من شؤون؟ ؟ 


لاحظ فوق ما أسفلنا أن رسول الله عي كان إذا mS‏ 
O‏ 
الأيام » ولا يعلم ما سیکون في مستقبل الزمان› ولا N‏ 
زالأخدات فلا عا شرل هن انه فبها .. وهكذا يضى العمر الطويل والرسول 
على هذا العهدء > يأته الوحى بالقرآن تخا بعد نج وإذا القرآن كله بعد هذا العمر 
الطويل يكمل ويتم» وينتظم ویتآخی» ویأتلف ویلتئم ولا يؤخذ عليه أدنی تخاذل ولا 
تفاوت» بل يعجر الخلق طرآء ما فيه من انسجام ووحدة وترابط كاب أخكِمّت 
آياة ۾ قصلت من لن حكم خير 4 ٩‏ !! 

وإنه ليستبين لك سر هذا الاعجاز إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق 
والانسجام » لن يكن أن بأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن » ولا على قريب من 
هذا النمطء لا في كلام الرسول م ولا كلام غيره من البلغاء وغير البلغاء .. خد 
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مثلا ( حديث الني لي ) وهو ما هو في روعته وبلاغته وطهره وسموه» لقد قاله 
الرسول ي في مناسبات مختلفة ء لدواع متباينةء في أزمات متطاولة» فهل في مكنتك 
ومكنة البشر معك أن ينظموا من هذا السَرّد الشتيت وحدهء كتاباً واحداً يصقله 
الاسترسال والوحدة» من غير أن ينقصوا منهء أو يتزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟؟ 
ذلك ما آّن یکون. ولا یکن أن یکون» ومن حاول ذلك فإنغا يجحاول العبث» ويخرج 
للناس بثوب مرقع » وکلام ملفق » ينقصه الترابط والانسجام» ويعوزه الوحدة 
والاسترسالء وتمجه الأسماع والأفهام. إذن: فالقرآن الكري ينطق نزوله منج بأنه 
كلام الله وحده» وتلك حكمة جليلة الشأنء تدل الخلق على الحق في مصدر القرآن!! 
قل أنزله الذي يعم السرّ في السَمَسوّات والأزْض إله كان غَفُوراً 
رحا .4 ۳ !! 

كيف تلقى الني له القرآن ؟ 

تلقى الني به القرآن بواسطة أمين الوحي ( جبريل) عليه السلامء و( جبريل) 
تلقاه عن رب العزة جل جلاله» وليس لجبريل الأمين سوى تبليغ كلام الله وإيحائه 
للرسول بي .. فالله جلت حكمته قد أنزل كتابه المقدس على خاتم أنبيائه بواسطة ‏ 
(امين الوحي ) جبریل» وعلمه جبريل للرسول» وبلغه الرسول لامته» وقد وصف الله 
( جبريل) عليه السلام بأنه أمين على الوحي» يبلغ كا سمعه عن الله تعالى ‏ إِنه لَقَوّل 
رَسُول کرم *٭ ذي قَوَة عند ذي العَرْش مکين ٭ مُطاع تم أمين) ‏ وقال 
تعاى في وصفه أيضاً: لرل به الرّوح الأمين «» على قلبك لتكون مسن 
المنذرين # © أمَا حقيقة الكلام» وحقيقة المنزل فإنما هو كلام الله وتنزيل رب 
العالينء كا قال تعالى ‏ وإنك لتلقى القرآن من لذن حكم علم) " وقد کان 


. 64/١ سورة الفرقان» الآية : 1 . أنظر مناهل العرفان:‎ )١( 
. ۲٠-٠۱۹ سورة التکویرء الآیات:‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء الآیتان: ۱۹۳ - ٠۹٤‏ . 

. 1 سورة النملء الآية:‎ )٤( 


٤ 


صلوات الله عليه يعافي عند نزول القرآن شدّةء وكان يحاول أن يجهد نفسه من أجل 
حفظ القرآنء فيكرّر القراءة مع جبريل حين يتلو عليه القرآن» خشية أن ينساه أو 
يضيع عليه شيء منه» فأمره الله تعالى بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عليه» 
وطأنه بأنه تعالى سيجعل هذاالقرآن محفوظاً في صدره» فلا يتعجل في أمره» ولا يجهد 
نفسه في تلقبه ولا تعجل بالقرآن من قبْل أن بُقضى إِلَيْك وَخية وقَل رب 
زدنی علا 4 ' وأما تَكَمَل الله تعالی له بالحفظ فقد جاء في قوله سبحانه لا تَحَرَكٌ 
به لساك لعجل به « إن عِلَبا جَنْعَةُ وقرآته» فإذا قرأناه فاتيع قرآنه» نَم 
إن عَلَيْا بيان 4 ^ وقد کان جبريل يدارس الي بث القران في رمضان» فينزل 
جبريل على رسول الله ويستمع له القرآنء فيقرأً الرسول بين يديه» وجبريل يستمع » 
ويقراً جبريل 'والني یستمع » وهکذا یدارسه في کل رمضان ما نزل من القرآن مره 
واحدة» وقبل وفاته ْم نزل عليه جبريل مرتين في رمضان فدارسه القرآن حى لقد 
شعر عليه الصلاة والسلام - من نزول جبريل مرتين عليه - بدنو أجله وقال لعائشة 
رضي الله عنها : ١‏ إن جبريل كان ينزل على فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضان» 
وقد تزل عل هذا العام مرتين» وما ارافي إلا قد اقترب اجلي .٠‏ .وقد کان الاأمر 
كذلك فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه صلوات الله وسلامه عليه وانقطم 
بوفاته تزول الوحي . 


أما كيف تلقى جبريل القرآن عن الله عز وجل فقد تقدم معنا أنه كان سماعاً 
حيث سمع من الله عز وجل هذه الآيات فنزل بها على رسول الله .. قال البيهقي في 
معنى قوله: إا أنْزَلناهُ في ليلَة القذر يريد - والله أعلم- (إنا أسمعنا لَك 
وافهمناه إياه وانزلناه با سمع ..) انتهى .. ومعنى هذا ان جبريل اخذ القران عن 
الله تعالى ٠‏ سماعا ويؤيده ما روي في الحديث الشريف: « إذا تكلم الله بالوحي 


)1( سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 
(۲( سورة القبامة» الآیات : ٠۹-۱٩‏ . 
(r)‏ سورة القدر » الآية : 2 


0 


أخذت الساء رجْفةٌ شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء صعقوا» وخرّوا 
سَجَداً» فيكون أوَهم يرفع رأسه ( جبريل) فيكلمه الله بوحيه ما أراد » فينتهي به إلى 
الملائكةء فكلا مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق » فينتهي به حيث 
أمرَ ». رواه الطبراني . 


قال (الزرقاني) في كتابه مناهل العرفان: ( وقد أسف بعض الناس فزعم أن جبريل 
كان ينزل على النبي بلي بمعاني القرآن» والرسول يعبر عنها بلغة العرب.. وزعم 
آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط .. وكلاهم) قول باطل 
أئي» مصاد م لصريح الكتاب والستة والإجاع » ولا يساوي قيمة الماد الذي يُكَتَب به» 
وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين في كتبهم» وإلاً فكيف يكون القرآن حينئٍ 
معجزاً واللفظ لمحمد أو لجبريل؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع 
أن الله يقول ‏ حتى يَسمّع كلام الله € ٠‏ إلى غير ذلك ما يطول بنا تفصيله ” . 


هل السنة النبوية بوحي من الله ؟ 


تقدّم معنا أن القرآن الكرم ( كلام الله) ومعنى ذلك أن (اللفظ والمعنى) هو من 
عند الله ولا دخل لجبريل أو محمد فيه سوى التبليغ عن الله عز وجل اما السنة 
النسوية فإنها بوحي كذلك من الله ولكن اللفظ للرسول والمعنى من عند اللهء لأن الله 
تعالى بقول وما ينطق عن اهَوّى »إن هُوّ إلآّ وحي يوحى). وقد نقل 
السيوطي عن (الجويني) أنه قال : ( کلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله لجبريل : قل 
للنى الذي أت مرس إليه إن الله يقول: إفعل كذا وكذاء وأمر بكذا وكذاء ففم 
جبریل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه» وم تكن العبارة تلك 
العبارةء كا يقول املك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة» 


. 1 سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. ٤١ أنظر: مناهل العرفانء ص‎ )۲( 
. ٤-۳ سورة النجمء الآیتان:‎ )۳( 


٤٦ 


واجمع جندك للقتال.. فإن قال الرسول: يقول لك الملك: لا تتهاون في خدمتي» ولا 
تترك الجند يتفرق» وحتهم على القتال.. الخ لا ينسب إلى كذب ولا تقصير.. وقسم 
آخر قال الله لجبريل : اقرأ على النبي هذا الكتاب» فنزل به جبريل من الله من غير 
تغيير» كا يكتب للملك كتاباً ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان.. قال 
السيوطي : القرآن هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنةء ومن هنا جاز رواية السنة 
بالمعنى بخلاف القرآن) . 


¥ 


التملالتراج 


جممعخالقصاران 


جع القرآن في عهد النبوة: 

جَمع القرآن الكرم في عهدين : عهد النبوةء وعهد الخلفاء الراشدين» وقد كان 
لكل جع خصائصه ومزاياه» وكلمة (جع ) تطلق أحياناً ويراد منها الحفظ 
والاستظهار في صدور الرجالء وتطلق تارة ويراد منها الكتابة والتسجيل في الصحائف 
والأوراق.. وقد كان لجمع القرآن في عصر النبوة الأمران معأ : 

أولاً : الجمع في الصدور » عن طريق الحفظ والاستظهار . 

ثانياً : الجمع في السطور» عن طريق الكتابة والنقش . 

وسنتحدث عن كلا الجمعين بشىء من التفصيل » ليتبين لنا العناية الفائقة بالقرآن 
العظيم و كتابته وتدوينه » ما لم يسبق لكتاب سوي أن نال من الرعاية والعناية والاهتام 
كا ناله القرآن الكري » كتاب الله المجيد » ومعجزة عمد الخالدة. 
جع القرآن في الصدور : 

نزل القرآن الكرم على النبي الأميّ» فكانت همته منصرفة إلى حفظه واستظهاره 
ليحفظه كا نزل عليه ثم يقرأه على الناس على مُكّث ليحفظوه ويستظهروه» ضرورة 


۹ 


أمه ني أمي بعثه الله إلى العرب الأميين ” هو الذي بَعَث في الأميّين رَسَولاً 
منهم؛ > يتلو علبهم آیاتهء ویز کیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية. ومن 
شأن الأمى في العادة- أن یعتمد على حافظته وذاکرته» لأنه له يقرا ولا يکتب› 
ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن» تتمتع بخصائص العروبة الكاملة ء الي 
فيها قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ وسيلان الأذهان» و كان العرلي يحفظ مات الآلاف 
من الأشعار ويعرف الأحساب والأنساب» فيستظهرها عن ظهر قلب» ويعرف 
التواريخ وقل أن تجد منهم من لا يعد لك الحسب والنسب» أو من لا بحفظ (المعلقات 
العشر ) على كثرة اشعارهاء وصعوبة حفظها ! ! 

ثم جاءهم القرآن الكرم فبهرهم بقوة بيانه» وروعة أحكامه» وجلال سلطانه فأخذ 
عليهم مشاعرهم» واستحودً على عقوم وأفكارهم» حتى صرف هممهم إلى الكتاب 
المجيد فيمّمموا وجوههم نحوه» يحفظونه ويستظهرون آياته وسوره» وتركوا الشعر 
لأنهم وجدوا في القرآن روح الحياة!! 

اما الي َي فقد بلغ من حرصه الشديد على حفظ القرآن أن يجيي الليل بتلاوة 
ايات القرآن في الصلاةء عبادة وتلاوة وتدبرا لمعانيهء حى تفطرت قدماه الشريفتان 
من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله العلي الكبير يا أيها المزمل «قم الليل إلا 
قليلآ» نصقه أو انْقص منه قليلاً « أو زذ عليه ورتل القرآن ترتيلاً» " 
لذلك فلا عجب أن يكون بي سيّد الحفاظ» وأن يجمع القرآن في قلبه الشريف» 
ويكون مرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن العظم !. 

وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يتسابقون إلى تلاوة القرآن ومدارسته» 
ویبذلون قصاری جهدهم لاستظهاره وحفظه»ء ويعلّمونه أزواجهم وأولادهم في 


. انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 

(۲) سورة الجمعةء الآية: ۲ . 

(۳) سورة المزملء الآيات: ٤-١‏ . 
)٤(‏ من مناهل العرفان للزرقاني بتصرف. 


البيوت» حتى لقد كان الذي ير ببيوت الصحابة في غسق الجى» يسمع فيها دوياً 
كدوي النحل بالقرآن» حتى كان صلوات الله عليه ير على بعض دور الأنصارء 
فيقف على بعضهم يستمع القرآن في ظلام الليل. . 

البخاري عن (أبي موسى الأشعري) أن رسول الله بي قال له: « لو 

يتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود».. 

وزاد في رواية لمسلم: فقلت: لو علمت والله يا رسول الله تك تستمع 
لقراءتي لحبّرته لك تحبيراً. وروى عن رسول الله بلقم أنه قال: « إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم بالليل 
بالقرآن» وإن کنت ر منازهم بالنهار ». رواه الشيخان. 

وقد اشتهر كثير من الصحابة بحفظ القرآن الكرم ‏ وكان الرسول به بذكي فيهم 
روح العناية بجفظ القرآنء ويبعث إلى المدن والقرى من يعلمهم ويقرئهم» كا بعث - 
قبل المجرة - (مصعب بن عمير) و(ابن أم مكتوم) إلى أهل المدينة» يعانم 
الإسلام » ويقرانهم القرآنء وكا بعث (معاذ بن جبل) إلى مكة للتحفيظ والتعلم بعد 
هجرته لھ . 

قال (عبادة بن الصامت): ( كان الرجل إذا هاجر دفعه الني ل إلى رجل منا 
يعلّمه القرآن» وكان يُسمع مسجد رسول الله و ضجة بتلاوة القرآن» حت أمرهم 
رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لثلا يتغالطوا) . 

ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول بل لا بحصون» ويكفي أن نعام أن 
عدد الذين استشهدوا في (معركة المامة) يزيد عددهم على سبعين من كبار الحفاظ» 
كما قتل مثل هذا العدد في عهد الرسول ببئر معونة.. قال القرطبي : ( فل يوم الهامة 
سبعون من القراء وقتل في عهد رسول الله ببئر معونة مثل هذا العدد). أي : أن عدد 
الذين استشهدوا من الحفظة ٠٠١‏ . ولقد كانت أشرف خصوصية هذه الأمة المحمدية 
أن يكون هذا الكتاب المقدس محفوظاً في صدورهاء وأن تعتمد في نقله على حفظ 
القلوب والصدور»ء لا على كتابته في المصاحف والسطور فحسب.. بخلاف أهل 


۵1 


الكتاب الذين لا نجد منهم من يحفظ التوراة أو الانجيل ء وإنما يعتمدون في حفظها على 
الكتب المسطرة» ولا يقراونه إلا نظراء لا عن ظهر قلب » وهذا دخل إليه) التحريف 
والتبديلء أما القرآن الكري فقد حفظه الله بعنايته الإيةء فيسّره للحفظ ‏ ولقد 
يسّرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر وصانه من التحريف والتبديل بطريق 
حفظه في السطور» وحفظه في 9 ومصداقاً لقوله تعالى ‏ إنا نحن نزلا 
الذَكَرَء وإِنا لَه آحافظون) ” وهذ - بلا شك عثاية من اله خاصة بيدا القرآن 
المجبد» وشرف عظم اختص الله به هذه الأمة اللحمدية حيث جعل أناجيلها فى ف 
صدورهاء وأنزل عليها كتابا لا يغسله الماء ولله در القائل : 


الله أكبر إن دين مد وكتابة أقوى وأقوم قلا 
لاتُذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفىء القنديلا 


جع القرآن في السطور: 

وأما المزية الثانية مذا القرآن العظم فهو جعه وكتابته في المصحف» فقد كان 
لرسول الله ّي كتاب للوحي» كلا نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته» مبالغة في 
تسجيله وتقييدهء وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط الشديد في كتاب الله عز 
وجل» حتى تظاهر الكتابة الحفظ» ويعاضد التسجيل المسطورًء ما أودعه الله في 
الصدور .. وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة اختارهم رسول الله و من 
المجيدين المتقنينء ليتولوا هذه المهمة العظيمة.. وقد اشتهر منهم (زيد بن ثابت» 
وأ بن كعب» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» والخلفاء الراشدون) وغيرهم 
من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجعين . 

روی الشيخان عن أنس , رضي الله عنه أنه قال : ( جع القرآن على عهد رسول الله بر 
أربعة كلهم من الأنصار : أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید» قیل 


(۱( سورة القمرء الآية : ١۷‏ . 
(۲) سورة الحجرء الآية:۹. 


or 


لأنس : من أبو زيد ؟ قال: أحد عمومتي) وهؤلاء هم مشاهير كاب الوحي وإلا 
فهناك من الصحابة الجمع الكبير الذين كانوا يكتبون القرآنء وكثير منهم كان له 
مصحف خاص كتب فيه ما سمعه أو حفظه من رسول الله ل مصحف ابن مسعود» 


ومصحف علي ومصحف عائشة وغیرهم. 
طريقة الكتابة : 


وأما طريقة الكتابة فد كانوا يكتبون القرآن على العّسّب ١ء‏ واللخاف ) 
والرّقاع "ء وعظام الأكتاف وغيرهاء ذلك لأنه صنع الورق نم يكن مشتهراً عند 
العرب» وقد كان عند بعض الأمم الآخرين كالفرس والروم» ولكنه كذلك كان 
نادراً فلم يكن منتشراًء فكان العرب يكتبون على ما يقع تحت أيديهم نما يصلح 
للكتابة» روي عن زید بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: ( کنا عند رسول الله عله 
نؤلف القرآن من الرقاع) أي نجمعه وكان هذ التأليف عبارة عن (ترتيب الآيات) 
حسب إرشاد الني وبأمر من الله تبارك وتعالى ومذا اتفق العلاء على أن جع 
القرآن (توقيفي) يعني أن ترتيبه بهذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في المصحف إغا 
هو بأمر ووحي من اللهء فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآية أو الآيات 
على النبي فيقول له: يا حد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذاء 
وكذلك كان الرسول يقول للصحابة: ضعوها في موضع كذا. 


جع القرآن في عهد أي بكر : 


انتقل رسول الله جف إلى جوار الله » بعد أن أدى الرسالة » وبلغ الأمانة» ونصح 
الأمةء وهدى الناس إلى دين الله القوي » وتولى الخلافة بعده (أبو الصديق ) رضي الله 
عنه وأرضاهء وقد واجهته - في خلافته - خطوب جسيمة» وشدائد عظيمة» ومشاكل 


. ويكتبون في الطرف العريض‎ ٠» العسب: جع عسيب وهو جريد النخلء كانوا يكشغفون الخوص‎ )١( 
اللخاف: جع لخفة بغتح اللام وسكون الخاء وهي الحجارة الرفيقة.‎ (( 
الرقاع : جع رقعة. وهي قد تكون من جلد أو ورق أو غيرها من أدوات الكتابة.‎ )۳( 


or 


صعاب» منها حروب الردة التي وقعت بين المسلمينء وبين أتباع (مسيلمة الكذاب) 
وكانت معركة (البامة) معركة حامية الوطيس» وقد استشهد فيها كثير من قراء 
الصحابة» ومن حفظه القرآن يزيد عددهم على )۷١(‏ سبعين من كبار الحاظ» وقد 
هال ذلك المسلمينء وع الأمر على (عمر) فدخل على (أبي بكر) فوجده في حزذر 
والم» فأشار عليه أن ييمع القرآن خشية الضباع بوت الحقاظ» فترقد (أُبو بکر) أوّل 
الأمرء ثم رأى أن يأخذ بإشارة (عمر) بعد أن تبيّن له وجه المصلحة» وشرح الله 
صدره لذلك العمل الجليل» فأرسل إلى (زيد بن ثابت) وعرض عليه الأمر » وطلب 
منه أن يقوم بجمع القرآن في مصحفب واحد» ولكن (زيداً) تردد في باديء الأمرء م 
شرح الله صدره للذي شرح له صدر أي بكر وعمر. . وقد روى البخاري في 
صحيحه قصة هذا الجمع ننقلها بنصتها لأهميتها . 
رواية البخاري. 

عن (زید بن ثابت) رضي الله عنه أنه قال: 

(أرسل إل أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل الامة (أي عقب استشهاد الحفاظ 
السبعين في معركة البامة) فإذا عمر جالسٌ عنده» فقال أبو بكر: إن عمر جاءفي 
فقال: (إن القتل قد استَحَرَّ (أي كثر واشتد) يوم الهامة بقراء القرآن» وإني أخشى 
أن يتر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن كشي » وإني أرى أن تأمر 
بجمع القرآن» فقلت فقلت : وکیفف أفعل ما لم یفعله رسول الله ب ؟ فقال: عمر رضي الله 
عنه: : هو والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله تعالى صدري الذي شرح 
اله له صدر عمرء ورأيت في ذلك الذي رأى. . قال زید : : فقال أبو بكر إنك رجل 
شاب عاقل» لا نتهمك› > كنت تكتب الوحي لرسول الله هلقي فنع القرآن وأجعه.. 
قال زید: : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل ما مرفي به.. 
فقلت : کیف تفعلان شیا م یفعله رسول الله به ۴ فقال أبو بكر : : هو والله خير › 


فم یزل براجعني حت شرح الله صدري لذي شرح له صدر آي بكر وعمر. . فتتبعت 
القرآن أجعه من اللّخافهء والعسّب» وصدور الرجال» حت وجدت آخر سورة التوبة 
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مع (أبي خزية الأنصاري) م أجدها عند أحد غيره (لقدذ جاء كم رَسُول مِن 
نْصَيكَم..) إل وهو رب العَرْش العظم) ' أي: إلى آخر السورة.. فكانت 
الصحف عند (أني بكر ) حتى توفاه الله تعالى » ثم عند (عمر) ححتى توفاه الله تعالى » نم 
عند (حفصه بنت عمر) رضي الله عنهم أجعين. فهذه الرواية دلت على (سبب جع 
القرآن) . « رواه البخاري ». 


وهنا أسئلة ينبغي الإجابة عليها بشيء من التفصيل ونحن نوجزها فا يلي : 


أولاً: لاذا ترد (أبو بكر) عن جع القرآن مع أنه شيء حسن وأمر يوجبه 
الاسلام؟ 

والجواب عن ذلك: أن (أبا بكر) رضي الله عنه خشي أن يتساهل الناس في 
استظهار القرآن وحفظه غيباً ويعتمدوا على وجوده في المصاحف فتضعف نفوسهم عن 
الحفظ» وتصبح رغبتهم ضعيفة في حفظه واستظهاره اعتاداً على أنه مسطّر وموجود في 
مصاحف مطبوعة يكنهم قراءة القرآن بهاء أما قبل أن توجد المصاحف فقد كان 
الجميع يسعون جهدهم لحفظ القرآن هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: فإن أبا بكر 
الصديق كان رجلا وقافاً عند حدود الشرع» مقتفياً لآثار الرسول ّت فقد خشى أن 
یکن ت ا دا فا ل عه زرل اه ودا قال لسر ( کف افتل 
شيئاً لم يفعله رسول الله)؟ ولعله كان يخاف أن يسوقه الإننناء والاختراع إلى الوقوع 
في المخالفة والابتداع. ولكنه لما رأى الأمر خطراً والفكرة - في حد ذاتها - وسيلة 
من أعظم الوسائل لحفظ الكتاب الشريف والمحافظة عليه من الضياع والتحريف» وأيقن 
أنها ليست من الأمور الخارجة ولا من البدع المستحدثة عزم على جع القرآن» وظل 
يقنع زيداً بذلك حتى شرح الله صدره فقام بتنفيذ ذلك الأمر الخطير والله اعام 
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ثانياً : اذا اختار أبو بكر (زيد بن ثابت) من بين الصحابة الكرام مذا العمل 
الجليل ؟ 

والجواب عن ذلك : أن زيداً رضي الله عنه قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة "تي 
تۇھلە لجمع القرآن ما م يجتمع في غيره من الرجال» إذ كان من حفاظ القرآن» ومن 
كتاب الوحي لرسول الله وشهد (العَرْضة الأخيرة) للقرآن في ختام حياته له .. 
وكان فوق ذلك معروفاً بشدة ورغه» وعظّم أمانته » وکال ق واستقامة دينه» 
وكان معروفاً بالنبوغ والذكاء ء وهذا ما أشار إليه كلام بي بكر في رواية البخاري 
حين استدعاه وقال له : (إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول 
الله).. 

فلهذه الخصال والمزايا الحميدة اختاره أبو بكر الصديق لجمع القرآن.. وما يدل 
على شدة وَرَع زيد بن ثابت أنه قال: (فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل عل ما أمرفي به) الحديث . 

ثالثاً : ما هو المقصود من قول زيد في رواية البخاري (حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أي خزية م أجدها عند غيره)؟. 

والجواب عن ذلك: أن زيداً رضی الله عنه م جد هذه الآيات مكتوبة عند أحد 
من الصحابة إلا عند أبي خزية الأنصاري» وليس المراد نها م تكن محفوظة» إذ أن 
زیذا تفه کان يحفظهاء وكان كثير من الصحابة يحفظونهاء ولكنه أراد أن يجمع بين 
(الحفظ والكتابة) كا سنبينه إن شاء الله زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط » وعلى 
ذلك النهج الرشيد تم جع القرآن . 
الخطة الرشيدة في جع القرآن : 

وقد انتهج (زيد بن ثابت) في جع القرآن خطة رشيدة في غاية الدقة والإحكام» 
فيها ضان لحياطة هذا الكتاب المجيد» با يليق به من تثبت بالغ » وحذر دقيق » فلم 
یکتف با حفظ في قلبه ولا بجا کتب بیده» ولا با سمع بأذنه» بل جعل یتتع 
ويستقصي آخذاً على نفسه أن يعتمد في جع القرآن على مصدرين اثنين : 
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أ - ما كان محفوظاً في صدور الرجال. 

ب - ما کتب بين يدي رسول الله په . 

فلا بد أن يتضافر الأمران (الحفظ والكتابة) وبلغ من شدة حرصه واحتیاطه أنه 
کان لا يقبل شيا من المکتوب حتی یشهد شاهدان عدلان أنه کتب بين يدي رسول 
الله یه . يدل عليه الحديث الذي رواه (أبو داود) في سننه قال: زقدم عمر فقال: 
من کان تلقی من رسول الله م شيئاً من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك في 
الصحف والألواح والعسب وکان لا یقبل من أحد شیا حتی یشهد شاهدان). ویدل 
عليه كذلك ما رواه أبو داود أيضاً أن آبا بكر رضى الله عنه قال لعمرء ولزيد : 
(اقعدا على باب المسجد فمن جاء کا بشاهدین على شىء من كتاب الله فاكتباه) . قال 
ابن حجر : المراد بالشاهدين : الحفظ والكتابة .. وقال السخاوي المراد (أنها يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ي ) وذلك غاية في التثبت والدقة 
واللإحكام من الصديق رسمه منهجاً لزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجعين. 
مزایا مصحف آی بكر الصدیق : 

امتازت الصحف التي جعت في عهد أبي بكر الصديق في ( مصحف واحد) بعدة 
مزايا همها : 

أولاً : التحرَّي الدقيق التام» والتثبّت الكامل . 

ثانياً : م يسجّل في المصحف إلا ما ثبت عدم نسخ تلاوته. 

ثالثاً : إجاع الأمة عليه » وتواتر ما سجَل فيه من الآيات القرآنية . 

رابعاً : شمول المصحف للقراءات السبع التي نقلت بالنقل الثابت الصحيح. 

وهذه المزايا جعلت الصحابة يلهجون بالثناء العاطر على أي بكر الصديق حيث 
القران الكريم من الضياع › وذلك بتوفیق من الله عز وجل ومدد من عنده» وقد قال 
(علّ بن أبي طالب) كرّم الله وجهه: (أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر» 
رحة الله على أبي بكرء هو أول من جع كتاب الله). ولقد أصبح جع القرآن منقبة 
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خالدة لا يزال التاريخ يذ كرها بالجميل والثناء العاطر لأ بكر في التوجيه 
والإشراف. ولزيد بن ثابت في التنفيذ والعمل رضوان الله عليهم أجعين. وجع 
GS E a E‏ 
یکن لدم مصاحف کتبوا فيها فيها القرآن من قبل» فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض 
الصحابة مصحف خاص» ولكن هذه المصاحف لم تظفر با ظفر به مصحف أي بكر 
من دقة البحث والتحري» والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته » ومن بلوغه حد التواتر 
ومن اجاع الأمة عليه» ومن شموله للأحرف السبعة (القراءات السبع) كا تقدم» 
فهذا (علي) رضي الله عنه کأن له مصحف خاص کتبه ي بدء خلافة أي بكر » وعزم 
لأ خرج إلا للصلاة حت ينتهي من کتابته... 
روى السيوطي عن ( محمد بن سيرين) عن (عكرمة) أنه قال: ا كان بدء خلافة 
أي بكر » قعد علي ب بن أي طالب في بيته» فقيل لأي بكر : قد كره بيعتك» فأرسل 
إليه فقال: أكرهت بيعتي ؟ فقال: رأيت كتاب الله يُزاد فيه فحدثت نفسي ألا لبس 
ردائي إلا لصلاة حتى أجعهء قال له أبو بكر : فإنك نعم ما رأيت یت فقد کان له 
مصحف ولکنه کا یروی عن ابن سيرين كان فيه الناسخ والمنسوخ فلم يكن مثل 
مصحف أي بكر . 


اذا إ جمع القرآن في مصحف واحد؟ 

ونتساءل هنا: لاذا م يجمع القرآن الكرم في مصحف واحد في زمن الني ّي ؟ 
والجواب عن ذلك : 

أولا :: إن القرآن لم ينزل مرة واحدة وإنغا تزل مفرقاًء ولا يكن جعه قبل أن 
يتكامل النزول. 

ثانياً : إن بعض الآيات كانت تنسخ» وإذا كان القرآن عرضة للنسخ فكيف يكن 
أن تجمع في مصحف واحد. 
)١(‏ أنظر: كتاب الاتقان للسيوطي. 
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ثالثاً : إن ترتيب الآيات والستور م يكن على حساب النزول فقد تنزل بعض الآيات 
في أواخر الوحي بيغا يكون ترتيبها في أوائل السور الكرية وهذا يقتضي تغيير 
امكتوب. 

رابعاً: كانت المدّة بين نزول آخر ما نزل وبين وفاته م قصيرة جداء وقد تقذم 
في الفصل الأول أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى 3 واتقوا يَوْماً تَرْجَعون فيه 
إلى الله  )..‏ الآية. وقد انتقل رسول الله إلى جوار ربه بعد نزوما بتسع ليالء 
فالمدة إذاً قصيرةء ولا يكن جغه قبل تكامل النزول. 

خامساً: ل يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد مثل ما وجد في عهد أي 
بكر » فقد كان المسلمون جخير ء والقرّاء كثيرون. والفتنة مأمونة » بخلاف ما حضل في 
عهد ألي بكر من مقتل الحفاظ حتى خاف على ضياع القرآن . 

والخلاصة : إن القرآن لو جع في مصحف واحد والحال على ما ذكرنا لكان القرآن 
عرضة للتغيير والتبديل كلا وقع نسخ» أو حدث سبب» مع أن أدوات الكتابة م تكن 
ميسورة. والظروف لا تساعد على ترك المصحف القدي » والأعتاد على الصحف 
الجديد» لأنه لا يكن أن يكون في كل شهر أو يوم مصحف يجمع كل ما نزل من 
القرآن ولكنْ لا استقرّ الأمر بختام التنزيلء ووفاة الرسول» وأمِنَ النسحّ» وعرف 
الترتيب أمكن جعه في مصحف واحد. وهذا ما فعله الخليفة الراشد آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وجزاه عن القرآن والمسلمين غير الجزاء. 
جع القرآن في عهد عثان. 

أما جع القرآن في عهد عثان فقد كان له سبب آخر غير السبب الذي حدث في 
عهد أي بكر . فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثانء وتفرق المسلمون في 
الأقطار والأمصار ء واشتهر في كل بلدان من البلاد الإسلامية قراءة الصحاني الذي 


علمهم القرآنء فأهل الشام كانوا يقرأون بقراءة ( أي بن كعب) واهل الكوفة كانوا 
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يقرأوؤن بقراءة (عبد الله بن مسعود) وغيرهم كان يقرا بقراءة (أهي موسى 
الأشعري)» فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء » ووجوه القراءات» حتى كاد 
الأمر يصل إلى النزاع والشقاقء بينهم» وكاد بعضهم يكفر. بعضاً بسبب (اختلاف 
القراءة) . 


روي عن أني قلابة أنه قال: (لا كانت خلافة عثان» جعل المعلّم (المقري»ء) يعلم 
قراءة الرجل» والمعلّم يعم قراءة الرجل » فجعل الغلان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع 
إلى المعلمينء حى كفر بعضهم بعضاًء فبلغ ذلك عثان فخطب فقال: أنعم عندي 
تختلفون» فمن نأى (أي بعد) عنى من الأمصار فهم شد اختلافً) . هذه الأسباب 
والأحداث رأى عثان بثاقب رأيهء وصادق نظره» أن يتداوك الخرق قبل أن يتسم 
على الراقع » وأن يستأصل الداء قبل أن يصعب الدواء » فجنمع أعلام الصحابة » ورجال 
الرأي والبصر فيهم» واستشارهم في علاج تلك الفتنةء وعلاج ذلك الاختلافء 
فأجعوا أمرهم على أن يستنسخ أمير المؤمنين مصاحف عديدة» ويبعث إلى كل بلد أو 
مصر بمصحف منهاء وأن يأمر الناس بإحراق كل ما عداهاء حتى لا يبقى ثمة طريق 
للنزاع والاختلاف في وجوه القراءة» فشرع - رضي الله عنه - بتنفيذ هذا القرار 
الحكي فعهد إلى أربعة من خيرة الصحابة » وثقات الحفاظ وهم (زيد بن ثابت) و 
(عبد الله بن الزبير) و (سعيد بن العاص) و (عبد الرحن بن هشام) وقد كانوا جيعاً 
من قريش من المهاجرين إلا (زيد بن ثابت) فقد كان من الأنصار » و كان هذا العمل 
الجليل سنة ۲٤١‏ هجريةء وقال مؤلاء إذا اختلفتع في شيء من وجوه القراءة فاكتبوه 
بلغة قريش » فإن القرآن نزل بلغتهم . وطلب عثان من (حفصه بنت عمر) أن تعطيه 
المصحف الذي كان عندهاء والذي جعه أبو بكر لينسخ منه عدة نسخ ثم يعيده إليهاء 


سبب جع عثان للقرآن الكرم: 
روى البخاري عن أنس بن مالك أنه قال: : 
(أن (حذيفة بن الهان) قدم على عثانء وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
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وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثان: 
يا امير المؤمنين ادرك هذه الآمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف البهود 
والنصارىء فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف نم 
نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثان فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الر حن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلائة : إذا اختلفة نم وزيد بن ثابت في شيء من القران 
فاكتبوه بلسان قريش» فإنغا نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف في 
املصاحف رد عثان الصحف إلى حفصه وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء 


وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) ‏ « رواه البخاري .١‏ 


الفرق بين جع أبي بكر وجع عثان: 

الفرق بين جع أبي بكر وجع عثان: ونستطيع ما سبق أن نعرف الفرق بين جع 
أي بكر وجع عثان» وهو أن الجمع في عهد أي بكر كان عبارة عن نقل القرآن 
و کتابته في مصحف واحد مرتب الآيات. جعه اللخاف والعسب والرّقاع » و كان سبب 
الجمع (موت الحفاظ). وأما جع عثان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من 
لصحف الذي جع في عهد آبي بكر لترسل إلى الآفاق الإسلامية. وكان سبب الجمع 
إنما هو (اختلاف القراء) في قراءة القرآنء والته أعلم وصلى الله على سيدنا مد وآله 


وصحه وسام . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب جع القرآن. 
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التفس ير امرون 


أنزل الله كتابه العظمء ليكون دستوراً للمسلمين» ومنهاجا يسيړون عليه في 
حیاتهم» فیستضیئون بضیائه » ویہتدون بہدیه » ویقبسون من تعالیمه الرشيدة» ونظمه 
الحكيمة ما يجعلهم في أوج السعادة والعزةء ويرفع بهم إلى ذُرَى المجد والكالء 
ويؤهلهم إلى قيادة ركب الانسانيةء ويجعلهم السادة والقادة في هذه الحياةء يسيرون 
بالأمم إلى حياة العزة والكرامة » ويوصلونهم إلى شاطيء الأمن والاستقرار والسلام. 

ولا ريب أن البشرية تتخبط اليوم في ظلات الشقاوة والجاهلية » وتغرق في جار 
التحلل وعبادة الالء وليس ها من منقذ إلا الإسلام» عن طريق الاسترشاد بتعالم 
القرآن ونظمه الحكيمة ء التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري» على ما 
أحاط به عم الخالق الحكم» ومن البَدهي أن العمل بہذه التعالم لا يكون إلا بعد فهم 
القران وتديره» والوقوف على ما حوى من نصح وإرشاد» وهذا لا يتحقق إلا عن 
طريق الكشف والبيان» نا تدل عليه آيات القرآن» وهو ما نسميه ب (علم التفسير) 
خصوصاً في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العرني» وضاعت فيها 
خصائص العروبة » حتى من سلائل العرب أنفسهم. فالتفسير هو المفتاح مذه الكنوز 
والذخائر » التى احتواها هذا الكتاب المجيد ء وبدونه لا يكن الوصول إلى هذه الكنوز 
والذخائر ء واللآليء والجواهر» مها بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن» وقرءوا آياته 
في کل صباح ومساء . 


1۳ 


وإنه لمن المؤسف أن يكتفي المسلمون من القرآن بألفاظ يرد دونهاء وأنغام 
يلحنونهاء في المآم والمقابر» وعند الاحتفالات الرسمية» ثم لا يكون للقرآن نصيب 
منهم إلا الطرب بالسماع أو التبرك بالتلاوةء وهذا ما عناه الرسول م بقوله 
« يتخذون القرآن مزامير » وقد نسي المسلمون أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنغا 
هي في تدبره وتفهمهء وقي الاهتداء بهديهء والاستفادة من تعالیمه وتوجیهاته » م 
الوقوف عند أوامره ومراضيه » والبعد عن مساخطه ونواهيه » والله تعالى يقول : كتابٌ 
نراه إلَيْك مبَارك ليتدبَرُوا آياته وَليتَّذْكرَ أولو الألبّاب) ‏ ويقول سبحانه 
$ افلا يَتَدبَرُون القرآن؟ أمْ على قلوب أقفائها & © ویقول جل ذکره: 

رآفدذ َر الفَرآن للذکر» هل ين مذكر ٠2)‏ . 

فا أشبه المسلمين اليوم بالرجل العطشان يموت من الظأ والماء بين يديه» أو 
بالحيوان يهلك من الجوع والعطش والزاد والماء على ظهره» وما أجل قول القائل : 


كالعيس في التبّداء يقتلها الظمَا والماء فوق ظهمورهاحول 
ولقد صدق رسول الله ْم حین قال : 
«لقد تركت فيكم أمرين» لن تضلوا ما تمسكتم بها بعدي أبداً» كتاب الله 
( 0( 

وسي ۰ 

لماذا نفسّر القرآن؟ 


أسئلة تخطر ببال كل إنسان.. وتجول في كل فكر و« لاذا نفستّر القرآن » ؟ ألنجيذ 
فراءته» ونتقن تلاوته ؟ 


.۲۹ سورة ص الاية:‎ )١( 

(۲) سورة مد الآية: ٠۶‏ . 

(۳) سورة القمرء الآية: 1۷ء والآية : ۲۲ والآية: ٠۲‏ . 
)٤(‏ الحديث رواه أصحاب السنن . 
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أم لنزيل الستار عن غامض معانيه ؟ 
أم لنجلو أسراره» ونبرز محاسنه ؟ 
لا.. لا. .ليس غذاء ولا لذاك فقط بل لنتحرر من عبادة العباد » وتبعية البشر» 


إلى عبادة رب العباد جل وعلا.. ونربط الغرد والجاعة بالق العوالم» ومدبر الكون» 
رب السموات العْلى » ورب العرش العظم !! 


فالقرآن الكرم دستور الأمةء وهداية الخالقء وشريعة الله لأهل الأرض» وهو 
النور الربانيء والهدي السماوي» والتشريع العام الخالد » الذي تكفل بكل ما يحتاج إلبه 
البشر في أمور دينهم ودنياهم. ولا عجب فهو کتاب کاملء ونظام شامل» يشمل 
جوانب الحياة بأجعها» في العقائد . والعبادات. والأخلاق. والمعاملات. وفي السباسة 
والحكم .وي السَلّم والحرب. وفي الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية. فهو كتاب 
جامع آنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى ورحة لقوم يؤمنون» وهو في ذلك کله حکم 
كل الحكمةء لا يعتريه خلل ولا اختلاف فلا عجب أن كانت السعادة لا تنال إلا 
بهديه » والتزام ما جاء به فهو شفاء لا في الصدور» وعلاج لما حل أو يحل بالجتمع 
من شرور. وننزل من القرآن ما هو شقا وَرَخْمة للمُرْمنينَء ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً4 . © 
الفرق بين التفسيو والتأويل: 


النفسير في اللغة هو : الإيضاح والتبيين. قال تعالى 3 ولا يأتوّك ينل إلا جاك 
باحق وأخسن تفسيراً4 . فقولنا: فر بمعنى بين ووضح» وكلام مفسر: أي 
واضح ظاهر . وأما التفسير في الاصطلاح فهو: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل 
على نبټه مد بے » وبیان معانیه » وإستخراج آحکامه وحکمه . وعرفه غیره أنه 


. ۸۲ سورة اللإسراءء الآية:‎ )١( 
. ٣۳ سورة الفرقان. الآية:‎ )۲( 
. ٠۳ التعريف للزر كشي من كتاب البرهان ص‎ (T) 
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(علّ يحت فيه عن القرآن الكرم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 


البشرية ' . 
معنى التأويل : 


وأما التأويل فهو لغةٌ من الأول بمعنى الرجوع» فكأن المغسر أرجع الآية إلى ما 
يحتمله من المعاني. ويرى بعض العلاء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قال صاحب 
القاموس: ول الكلام تويلا وتأوّله بمعنی : دټّره وقدره وفسره ومنه قوله تعالی 
لابتغاء الفننَة وابْتعَاء تأويله) ٠‏ أما في الاصطلاح فهو عند المتقدمين بعنى 
التفسير » فيقال تفسير القرآنء ويقال تأويل القرآنء بمعنى واحد. قال (ابن جرير 
الطبري) في تفسيره: (القول في تأويل قوله تعالى كذا.. واختلف أهل التأويل في 
هذه الآية ...) يريد بذلك أهل التفسير . 


وقال (مجاهد): إن العلاء يعملون تأويله (يعني القرآن) ويريد تفسير معناه. 


وذهب فريق من العلاء إلى أن بين (التفسير والتأويل) فرقاً جلياً وقد اشتهر هذا عند 


المتأخرين . 


التفسير : هو المعنى الظاهر من الآية الكرية . 

وأما التأويل : فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآية الكرية التي تحتمل عدة 
معان . وقد أفاض العلامة (السيوطي) في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) في هذا 
البحث ونقل نقولاً كثيرة عن العلاء نكتفي بأجعها وأقربها إلى الصواب وهو أن 
نقول (بأن التفسير هو كشف معاني القرآان الظاهرةء والتأويل ما استنبطه العارفون من 
المعاني الخفية والاسرار الربانية اللطيفة التي تحملها الآية الكرية). وهذا الذي اختر ناه 
هو الذي ذهب اليه (الألوسي) وا حف قال : 


(قد تعورف عن المؤلفين من غير نكير أن التأويل معان قدسية» ومعارف ربانية 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني. 


)+( سورة آل عمران» جزء من الآية : ¥ 
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تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين » والتقسير غير ذلك ..) 

والخلاصة : أن التفسير هو المعاني الظاهرة من القرآن الكرم التي هي واضحة 
الدلالة على المعنى المراد لله عز وجل. والتأويل ؛ هو المعاني الخفية التي تستنبط من 
الآيات الكرية والتي تحتاج إلى تأمل وتفكر واستنباط والتي تحتمل عدة معان فيرجح 
المفسّر منها ما كان أقوى عن طريق النظر والاستدلال» وليس هذا الترجيح بقطعي بل 
هو ترجیح للأظهر والأقوى إذ الحكم بأنه المراد القطعي تحكم في كتاب اللهء والله 
تعالى يقول ‏ وما يَعْلَمِ تأويله إلا الله  ..‏ الآية. والله أعم. 
أقسام التفسير 

يقسم التفسير حسب الاصطلاح العلمي الدقيق إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً : (التفسير بالرواية) » وهذا الذي يسمَى التفسيي بالنقل أو التفسير بامأثور . 

ثانياً : (التفسير بالدراية) وهذا الذي يسمّى التفسير بالرأي. 

ثالئاً : (التفسير بالإشارة) وهو الذي يسميه العلاء (التفسير الإشاري) 

وسنتحدث عن کل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله ونوضح السلم من 


التنالاوّل 
الكقس يبال زوا 


هو ما جاء في القرآنء أو السنةء أو كلام الصحابة » بياناً مراد الله تعالى تفسير 
القران بالسنة النبوية » فالتفسير المأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير 
القرآن بالسنة النبوية أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة. 

أ مثال ما جاء تفسيره في القرآن الكرم قوله تعالى : (أحلّت لَكُمْ بَهيمةٌ 
الأنعام إلا ما نى علَيْكم ..4 .٠١‏ فقد جاء تفسير قوله إلا ما يى عِلَيْكم) 


)1( سورة آل عمران» الآية: ۷ . 
(۲( سورة المائدةء الآية؛ ١‏ . 
1¥ 


في آية كرية أخرى هي قوله تعالى (حُرَمَت عَلَيْكُم ية والدم وحم الخنزير 
وا اهل لِعَيرِ الله به..)) الآية. وكذلك قوله تعالى : (والسمَاء والطًارق )© 
جاء تفسير الطارق في نفس السورة ‏ النجم الثاقب) وكذلك قوله تعالى 
< فتلَفی آم من ربّه کلات فاب علَبْه# 0 . الآية. جاء تفسير الكلات التي 
تلقاها آدم في موطن آخر من القرآن» وهي قوله تعالی $ قاله را ظَلَمَنَا أنْفست وإِن 
تعفر لتا وترْحمنا لنتكونن من اخاسرين# © . 


ومن الأمثلة أيضاً على تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى إنا نزلتاه في ليل 
مار ة4 © اء e‏ الليلة المىار كة بأنپا ليلة القدر ف قوله جل ذکره 3إ 


ت ومثال ما جاء في السنة المطهرة تفسيراً وشرحاً للقرآن أنه م فستّر الظام 


بالشرك في قوله سبحانه (الذين آمنُوا ول يَلْبِسُوا إيانّهم بظل اولك َم الأمْن 
وهم مَهَنَدُون) ‏ وأيّد تفسيره هذا بقوله تعالى ‏ إن الشرّك لظم عظم ي . 


وفسر بت الحساب اليسير ب (العَرّض) أي عرض الأعبال على المؤمن وتذكيره 
بها فقط وذلك حين قال: « من نوقش الحساب عذب ٠»‏ فقالت السيدة عائشة له: يا 


ھا ا 


. ۳ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
. ١ سورة الطارق الآية:‎ )۲( 
.۳ سورة الطارق  الآية:‎ )۳( 
. ۳۴۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
. ۲۳ سورة الأعراف الآية:‎ )6( 
.۳ سورة الدخان ء الآية:‎ )٦( 
.١ سورة القدر ء الآية:‎ )۷( 
. ۸۲ سورة الأنعام الآية:‎ )۸( 
. ٠١ سورة لقان. الآية:‎ )۹( 
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بحاسَبْ حساباً يَسيراً «٭ وَيَنقلبٌ إلى أهله رورا( © فقال ب «ذلك 
العَرْض» (بياناً للحساب اليسير) وأما من نوقش الحساب عذب. وکتفسیره له 
الصلاة الوسطى في قوله تعالى [حافظوا على الصلوات والصَلاة الوسطى ي © 
بأنہا صلاة العصر .. وتفسير المغضوب عليهم. والضالين في سورة الفاتحة باليهود 
والنصارىء ومن الأمثلة أيضاً على تفسير الني بم للآيات الكرية تفسيره الزيادة في 
قوله تعالى للذين أخسنوا الخسنى وزيادة..) 7 الآية. فق فسترها بأنها النظر 
إلى وجه الله الكرم ‏ و كتفسيره بل القوة ( بالرمي) ني قوله تعالى : $ وَأعدَوا هم ما 
استَطْعْتَم من فة4 () فقد قال لل ألا إن القوة الرميْء ألا إن القوة الرمي. 
وکتفسیر قوله تعالی $ يومئذ تحدث أخبَارها ٠(4‏ قال ب : « أتدرون ما 
أخبارها »؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « أن تشهد على كل عبد أو أمة ا عمل 
على ظهرها ٠»‏ تقول: عملت يوم كذا وكذاء وأمثال هذه التفاسير كثير» وقد جع 
(السيوطي) في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) طائفة كبيرة من التفاسير النبوية 
فليرجع إليه. 

وكلا هذين القسمين (تفسير القرآن بالقرآن) وتفسير (القرآن بالسنة) لا شك في 
أنه أعلى أنواع التفسير » ولا شك في قبوله » أما الأول فلأن الله تعالى أعام بمراد نفسه 
من غيره» وکتاب الله تعالى أصدق الحديث لانه لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه. وأما الثاني. فلأن الرسول ب قد بيّن مهمته القرآنء وذكر أنها مهمة 
التوضيح والبيان وأفْرتا إِلَيّْك الذكر بين لتاس ها تُر إِلَْهمْ.) ‏ الآية. 
فا جاء عن رسول الله عه من شرح أو بيان بسند صحيح ثابت فإنه ما لا شك في 
انه حق ججحب اعټاده. 


. ٩_۷ سورة الأنشقاق, الآية:‎ )١( 
. ۲۳۸ سورة البقرة الاآية:‎ )۲( 
. ٠٠ سورة يونس» الآية:‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 
. سورة الزلزلةء الآبة: ۽‎ )0( 
. ٤٤ سورة النحل ء"لآية:‎ )٦( 
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ج - تفسير الصحابة: 

بقي القسم الثالث من أقسام التفسير المأثور ألا وهو (تفسير الصحابة) فإنه أيضاً 
من التفسير المعتمد المقبولء لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتمعوا بالرسول 
تله ونهلوا من معينه الصاني» وشاهدوا الوحي والتنزيل » وعرفوا أسباب التزولء 
وهم من صفاء نفوسهم» وسلامه فطرتهم» وعلو منزلتهم في الفصاحة والبيان» ما 
يؤهلهم من الفهم الصحيح السليم لكلام الله ومايجعلهم يدركون أسرار هذا القران 
أكثر من أي إنسان. 

قال الحا :( إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع) 
ومعنى هذا أن تفسير الصحالي له حكم الحديث النبوي الذي رفع إلى الني عه فهو 
إذاً من المأثور . 

وأما التابعي : فقد اختلف في تفسيره» فذهب بعض العلاء إلى أنه من المأثور لأنه 
تلقاه من الصحابة غالبا » ومنهم من قال إنه من التفسي بالرأي» أي له حكم بقية 
امفسترين فتروا حسب قواعد اللغة العربية دون التزام للمأثور . 

ملاحظة : التفسير بالأثور من أجود أنواع التفسير إذا صح سنده إلى الرسول م 
أو إلى الصحابة. وينبغى التثبت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور .. قال الحافظ 
(ابن كثير) رجه اله : إن أكثر التفسير المأثور قد سري إلى الرواة من زنادقة اليهود 
والفرس» ومسلمة أهل الكتاب» وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم» وما يتعلق 
بکتبهم ومعجزاتہم ۰ وني تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف .. الخ. فينبغي إذا التثبت 
من الرواية . 
أسباب ضعف الرواية بالمأثور : 

ذکرنا فیا تقدم أن تفسبر بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنةالصحيحة 
امرفوعة إلى النى مقر لا شك في قبوله ولا خلاف في أنه من أعلى مراقب التفسير ء 
وأما تفسبر القرآن بالأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه: 

أولاً : اختلاط الصحيح بغير الصحيح» ونقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى 


Y. 


الصحابة أو التابعين من غير إسنادٍ ولا تثبت» ما أدى إلى التباس الحق بالباطل . 

ثانياً: أن تلك الروايات مليئة (بالإسرائيليات) ومنها كثير من الخرافات التي 
تصادم العقيدة الإسلامية » والتي قام الدليل على بطلانهاء وهي ما دخل على المسلمين 
من أهل الكتاب. 

ثالثاً : أن بعض أصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا أقوالاً » وصنعوا أباطيل نسبوها 
إلى بعض الصحابة مثل (الشيعة) شيعة علي المحطرفين نسبوا إليه ما هو منه بريء» 
ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين نسبوا إلى (ابن عباس) ما م يصح نسبته اليهء لقا 
للحكام . 

رابعاً: أن بعض الزنادقة من أعداء الإسلام دسّوا على الصحابة والتابعين كا دمتوا 
على رسول الله تو في الأحاديث النبوية» وذلك بفرض هدم الدين عن طريق (الدس 
والوضع) فمن هذه الناحية ينبغي الاحتياط والتثبيت والحذر من الأقوال التي تنسب 
إلى الصحابة الكرام أو التابعين © . 
رأي الزرقاني في مناهل العرفان: 

وقد ذكر الأستاذ (الزرقاني) في كتابه مناهل العرفان كلاماً حسناً حول التفسير 
بامأثور بعد أن ذكر نقولاً عن الإمام أحمد رجه الله » وعن ابن تيمية رجه الله فقال: 

(وكلمة الانصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان: 

أحده : ما توافرت الادلة على صحته وقبوله» وهذا لا يليق بأحد رذه» ولا يجوز 
إهماله وإغفالهء ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

ثانيها : ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرهاء وهذا يجب رده ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال به ولا يزال كثير من أيقاظ المفسرين كابن كثير يتحرّون الصحة 
فیا ينقلون» ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف). 


(۱) آنظر کتاب (مناهل العرفان) للزرقاني ص ٤۹۱‏ . 
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أشهر المفسرين من الصحابة : 

قال السيوطي ي ( الإتقان): (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعةء 
وابن وڈ وان عیاض واي بن کعب» وزید بن ثابت» وأبو موسی الأشعري»› 
وعبد الله بن الزبير . .. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه فهم: : (على بن أي طالب) كرم 
الله وجهه» والرواية عن الثلاثة قليلة جدا» وكأن السب في ذلك تقذم وفاتهم) انتهى . 

ق قلة الرواية عن الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثان) فإنغا يرجع كا نبه 
إليه السيوطي إلى قصر مدة خلافتهم وتقدم وفاتهم» ومن ناحية أخرى فإنهم قد عاشوا 
في وط أغلبٌ أهله كانوا علاء بكتاب الله» لأنهم صاحبوا الرسول بره » فكانوا 
واقفين على أسرار التنزيل عارفين بمعانيه وأحكامهء أما (علي) رضي الله عنه فقد 
عاش بعد الخلفاء اثلاثة في وقت اتسعت فيه رقعة الإسلام» ودخل كثير من العجم في 
الدين الجديدء ونشأ جيل من أبناء الصحابة كانوا بجاجة إلى دراسة القرآن» وتفهم 
أسراره وحكمه» ولذلك اشتهرت الرواية عنه أكثر من بقية الخلفاء الراشذين . 
وسنتکام بشيء من التفصيل عن بعض هؤلاء الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن . 


: عبد الله بن عباس‎ - ١ 


عبد الله بن العباس رضي الله عنها حبر هذه الأمة» وهو ابن عم رسول الله عر 
الذي دعا له الرسول الكريم بقوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » وهو المسمّى 
ب (ترجان القرآن). قال عبد الله بن مسعود: (نعم ترجان القرآن عبد الله بن 
عباس). كان أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكري » وقد شهد له بألفضل - وهو شاب 
في عنفوان الصبا - كبار الصحابة حتى كان ينافسهم وينتزع إعجابهم مع حداثة سنه 
وكان عمر رضي الله عنه يدخله إلى مجلس الشورى مع كبار الصحابة الأجلاء 
یستشیر هم » وريا عرض الأمر علیه» وکان تقدیر عمر لابن عباس مثار جدل عند 
بعض الصحابة » حت قال بعضهم : ل يدخل هذا الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو 
کا و ا البخاري في صحيحه تدل على غزارة علمه» وعلو 
شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن . 


Y۲ 


رواية البخاري : 


روى البخاري من طريق (سعيد بن جبير) عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بَعضهم وجد في نفسه» فقالوا: لم يدخل 
هذا معنا إن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من علمتم ( يعني إنه من عرفت ذكاءه وعلمه) » 
e‏ ال یرم .! فقال: 

تقولون في قول الله تعالى <( إذا جاء نَصْرٌ الله والفتح 4 . . فقال بعضهم : أمرنا 
TT‏ نصرنا وفتح علینا» وسكت بعضهم فلم يقل شيئ » فقال لي : 
أكذلك تقول ر' ابن عباس؟ فقلت : لاء فقال: ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله 
ا أعلمه لهء قال: إذا جاء نصر الله والفتح› فذلك علامة أجلك» فسح بجمد 
رك وَاستَعْفِرة إن كان تَوَاباً » فقال عمر ٠‏ والله لا أعام منها إلا ما تقو تقول 7 . فهذه 
القصة تدل على مدى قوة فهمه› ودقة رأيه في استنباط الإرشادات القرآنية التي ل 
يدر كها إلا الراسخون في العلم.. ولا عجب أن ينال ابن عباس تلك الرتبة الرفيعة في 
فهم أسرار القرآن» فقد دعا له الرسول بي بالفهم والفقه في الدين كا روى الشيخان 
عن ابن عباس رصي الله عنهما قال : ضمَني رسول الله إلى صدره وقال: « اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل »» وفي رواية «اللهم علّمه الحكمة ..٠‏ وكان (ابن عباس) 
يسمى البحر لكثرة علمه 

روی أن رجلا أتی (عبد الله بن عمر ) يسأله عن السموات والأرض ( کانتا رتقاً 
ففتقناه] ) 7ء فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعال فأخبرني! فذهب فسأله 
فقال: كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه 
بامطر » وهذه بالنبات» فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول ما يعجبني 
جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتي علا . 


. ١ سورة النصر الآية:‎ )١( 
. أنظر: صحيح البخاري» باب فضائل الصحابة‎ )( 
. ٠١ سورة الأنبياء جزء من الآية:‎ )۳( 


YY 


وروي أن عمر بن الخطاب قال يوماً لأصحاب النبي ل ّي فيمن ترون هذه الآية 
نزلت *أَيَوَد أحدكم أن E‏ الآية. قالوا: 
الله أعام فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسى منها 
شيء فقال: يا ابن أخي فَلْ ولا تحقر نفسك!! قال ابن عباس: ضرت مثلاً لعمل» 
فقال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى اغرق أعاله. « رواه البخاري ». 

کل هذا وأمثاله كشي يدل على مبلغ علم ابن عباس وفهمه الثاقب منذ حداثة سنه 
وهذا أصبح في مصاف کبار شيوخ الصحابةء وأصبح یدعی حبر الأمة بشهادة 
الصحابة أنفسهم. 


شیوخ ابن عباس : 


ومن شیوخ ابن عباس الذين استقى منهم علومه بعد رسول الله عي » و کان هم 
أبرز الأثر في توجيهه وثقافته (عمر بن الخطاب» واي بن كعب» وع بن أي 
طالب» وزید بن ثابت) وهؤلاء الخجمسة هم أهم شيو خه الذين أخذ عنهم أكثر علمه 
وتلقى منهم معظم ثقافته » و كان هم أثر في توجيهه تلك الوجهة العلمية الدقيقة. 


تلامذة ابن عباس : 


تلقى العام عن ابن عباس عدد كبير مسن التابعين كان من أشهرهم تلامذته 
امشهورون الذين نقلوا تفسيره وعلمه الغزير وهم: (سعيد بن جبيرء ومجاهد بن جبر 
الخزرمي » وطاووس بن كيسان الهاني» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أي رباح) 
وهؤلاء هم أظهر تلامذته الذين نقلوا مدرسة ابن عباس في التفسير إلينا رضي الله عنه 
جيعاً . 


. ۲٣١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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۲~ عبد الله بن مسعود : 

من أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسبر . ونقلوا لنا آثار الرسول وأقواله (عبد 
اله بن مسعود) رضي اله نه ققد كان من السابقين إل الإسلامء وكان ساس سنق 
ما على وجه الأرض مسلم سواهم» وكان خادم رسول الله یله يسه نعليه» وشي 
معه وآمامهء» فکان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف ومؤدب»› لذلك عدوه من أعلم 
الصحابة بكتاب الله ومعرفة حکمه ومتشابه» وحلاله وحرامه» قال السيوطي . قد 
روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي عن عل كرّم الله وجهه . . روى الشيخان 
عنه أنه قال : : (والذي لا إله غبره ما نزلت سورة من كتاب الله تعاى إلا وأنا أعام أين 
أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعام فم أنزلت» ولو أعلم أحداً 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لر كبت إليه..) روى عنه كثير من التابعين. 


Yo 


القصبلال ادس 
تروت برای 


إذا ذكر المفسرون من التابعين فانهم يعتبرون كثرة كثيرة» ويعدون في العدد أكثر 
من الصحابة » ذلك لان الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة لا يزيدون على عشرة - 
كا ذكر ذلك السيوطي في كتابه الإتقان - وقد تقدّم معنا أسماؤهم» وذكرنا نبذة عن 
ترجه مشاهيرهم» أما التابعون فقد كثر فيهم المفسرونء واشتهروا شهرة واسعة» ونبغ 
فيهم رجال أفذاذ» اعتنوا عناية كبيرة بتفسير كتاب الله تعالى » وعنهم نقل المغسرون 
معظم الآراء » وقد انقسموا إلى طبقات ثلاث : 

١‏ - طبقة أهل مكة 

٣‏ - طبقة أهل المدينة. 

۴ - طبقة أهل العراق . 


١‏ - أما الطبقة الأولى: وهي طبقة أهل مكةء فقد أخذوا علومهم» من شيخ 
المفسرين » وترجان القرآنء سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنه وأرضاهء وقد نقل 
السيوطي عن ابن تيمية رحه الله أنه قال: (أعلم الناس بالتفسير أهل مكةء لأنهم 
أصحاب عبد الله بن عباس). وقد اشتهر فيهم عدد كبير» وظهر فيهم رجال أفذاذء 
عل رأسهم ( مجاهد» وعطاء » وعكرمة» وطاووس وسعيد بن جبير ) وسنعرض بترججمة 
موجزة لحياة هؤلاء العلهاء الاعلام. 
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( مجاهد بن جبر ) 

أما مجاهد : فقد ولد سنة ۲۱ وتوفي سنة ٠١۴۳‏ هجرية» وهو مجاهد بن جبر» 
وكنيته (أبو الحجاج) المكي كان من أشهر العلاء في التفسير » قال عنه الذهبي : « شيخ 
القراء والمفسرين بلا مراء» أخذ التفسير عن ابن عباس ۲ © 

وکان من أخص تلامذته » ومن أرق شن روي خء ردا يتمد البخاري كفا 
على تفسيره كا يعتمد كثير من المفسرين على روايته» تنقل في الأسفار» واستقر في 
الكوفة » و كان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها . 

تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل (ابن عباس) وقرأه عليه قراءة تفهم 
وتدټّر » ووقوف عند كل آية من آيات القرآن» يسأله عن معناهاء ويستفسره عن 
أسرارها» روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال: 

: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضت» أقف عند كل آية منه أسأله عنها‎ ١ 
فیا أنزلت ؟ و كيف أنزلت ۲؟.‎ 

وهذا العرض من ( ماهد ) رضي الله عنه على شيخه الجليل إنما كان طلباً لتفسيره 
ومعرفة أسراره ودقائقه » وتفهم حكمه وأحكامه» وهذا قال الاإمام النووي رجه الله : 

, إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » أي يكفي هذا التفسير ويغني عن غيره 
تقار إذا کان راویه الإمام خاد ۰ 

(عطاء بن أبي رباح) 

وأما عطاء بن أبي رباح: : فقد ولد سنة ۲۷ هجرية وتوفي سنة ٠١٤‏ هجرية 
نشا sS‏ وحدڻهم» وهو تابعي من أجلاء الفقهاء ء و كان ثبتا ثقة في 
الرواية عن ابن عباس © 


. ٠١١ ص‎ » ٦ أنظر الأعلامء ج‎ )١( 
. ۲۹ الأعلام للزر کلي» ج ۰۵ ص‎ )۲( 


VA 


قال عنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعان: ما لقيت أحداً أفضل من عطاء بن أي 
رباح . 

وقال قتادة: أعام التابعين أزبعة : عطاء بن أي رباح أعلمهم با مناسك» وسعيد بن 
جبير أعلمهم بالتفسير .. الخ. 

توقي رضي الله عنه بمكة ودفن فيها عن (۸۷) سبع ونمانين سنة. 

(عكرمة مول ابن عباس) 

وأما عكرمة: فقد ولد سنة ۲۵ هجرية وتوفي سنة ٠١۵‏ هجرية قال عنه الإمام 
الشافعى رحه الله : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وهو مولى ابن عباس 
روا کک ابن عباس. وأخذ عنه القرآن والسنة» وكان رضي الله 
عنه یقول: لقد فسترت ما بين اللوحين “ وکل شي» أحدثكم في القرآن فهو عن ابن 
عباس . 

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام ما بلي : 

« عكرمة بن عبد الله البربري المدنيء أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عباس» 
تابعي» كان من أعام الناس بالتفسير والمغازي » طاف البلدان» وروی عنه زهاء ثلاتمائة 
رجل» منهم أكثر من سبعين تابعياً وخرج إلى بلاد المغرب» فأخذ عن أهلها م عاد 
إلى المدينة المنورة» فطلبه أميرها فتغيّب عنه حتى مات وكانت وفاته بادينة هو 
والشاعر المشهور ( كثيّر عزة) في يوم واحد فقيل: مات أعم الناس» وأشعر 
الناش *'. 

( طاووس بن كيسان الباني) 

وأما طاووس: فقد ولد سنة ۳٣‏ هجرية وتوفي سنة ٠١١‏ هجرية: وهو 

(طاووس بن كيسان الاني) اشتهر بتفسير كتاب الله تعالى» وكان آية في الحفظ 


)١(‏ يريد باللوحين: ما بين دفي المصحف. 
)۲( الأعلام للزر كلي ج د » ص >٣‏ . 
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والنبوغ والذ كاءء وآية في الورع والتقشف والصلاح» أدرك من الصحابة نحو (۵۰) 
خسین صحابياً » وتلقی العلم عنه خلق کثير » وقد کان عابداً زاهداً» ورد أنه حج بیت 
الله الحرام أربعين مرة» وکان مستجاب الدعوة» قال فيه اپن عباس: اي لأظن 
طاووسا من أهل الجنة . 

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام ما يى : 


« طاووس بن كيسان الخولاني المداني» أبو عبد الرحن» من أكابر التابعين تفقهاً 
في الدين » ورواية للحديث» وتقشفاً في العش وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك› 
أصله من الغرس» ومولده ومنشأه باليمن توفي حاجاً بالمزدلفة ء و كان (هشام بن عبد 
املك ) حاجاً تلك السنة فصلى عليه وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء . قال ابن 
عبينة : « متجنبو السلطان ثلائة : أبو ذرَ» وطاووس» والثوري  »‏ . 
(سعید بن جبیر ) 
وأما سعيد بن جبير : فقد ولد سنة ٤۵‏ هجرية وتوفي سنة ۹٤‏ هجرية» وهو من 
أكابر التابعين علا وورعاً» وقد اشتهر بتفسير كتاب الله عر وجل وكان طوداً شااًء 
وعلً لامعا » تناقل علمه الرجال» وسرت بذ كره الركبان وقد قال ( سفيان الثوري) : 
خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» ومجاهد » وعكرمة» والضحاك» وقال 
(قتادة): كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير 7 . 


كان آية في الحفظ» يحفظ ما يسمع» وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتى قال له: 
انظر كيف تحدّث عنى فإانك قد حفظت عنى حديثاً ثرا ». 

وكان ابن عباس بعد أن فقد بصره إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني 
وفيكم ابن أَمّ دهماء » يعني (سعید بن جبیر ) رضي الله عنه. 


)۱( الأعلام» ج ۳ء ص ۳۲۲ . 
(۲( أنظر : الأتقان : ص ۱۸۹ . 


وقد كان عابداً زاهداًء يختم القرآن في كل ليلتين» وقد قرأ ذات مرة القرآن كله 
في ر كعة واحدة في الكعبة. 

وجاء في ترجته في الأعلام ما يلي : « سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» أبو عبد الله 
تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق» وهو حبشي الأصل» أخذ العلم عن ابن عباس وابن 
عمرء ولا 'خرج عبد الرحن بن الأشعث على عبد الملك بن مروانء كان سعيد بن 
جبير معهء فلا قتل عبد الرحمن ذهب سعيد إلى مكة. فقبض عليه واليها (خالد 
القسري) وأرسله إلى الحجاج فقتله» وكان الحجاج يخاطبه (بشقي بن كسير) بدل 

قال أحمد بن حنبل : « قتل الحجاج سعيدا» وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى عمله». 

وروي أن الحجاج لا أراد قتله أمر الجلاد أن ينطلق به فيضرب عنقهء فقال له 
سعيد : دعني أصلي ر كعتين» قال الحجاج ماذا يقول؟ قال : يريد الصلاةء فأبى إلا أن 
يصلي إلى المشرق - قبلة النصارى - ثم أمر أن تضرب عنقه ووجهه موجه إلى غير 
القبلة » فأداروا وجهه فقال سعيد عندئذ  :‏ فأينا تولوا فم وجه الله ۾ ضربت 
عنقه وهو يردد : لا إله إلا الله مد رسول الله» وذهبت نفسه البريئة الطاهرة إلى ربا 
تشكو إليه ظلم الحجاج» وجاد بأنفاسه في سبيل عقيدته ودينه» رجه الله وأسكنه فسيح 
جناته » 7 . 


۲ - طبقة أهل المدينة: 
وقد أشتهر منهم عدد . على رأسهم ( عمد بن كعب القرظي » وأبو العالية الرياحي» 
وزيد بن أسلم) رضي الله عنهم جيعاً. 


ونحن نتحدث عن هؤلاء الثلائة الذين اشتهروا بالتفسير من أهل المدينة المنوّرة 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية؛‎ )١( 
. ۲۵۷ ص‎ ٩ انظر الطبقات الکبری لابن سعد ج‎ )۲( 


۸1 


والذين كان همم أثر عظم في نقل علوم الصحابة» سواء كان ذلك في الفقه او الحديث 
أو التفسير » وإن كان هناك غيرهم ممن اشتهروا من التابعين ولكن شهرة هؤلاء كانت 
أوسع» وأثرهم کان أظهر . 


جاء في تهذيب التهذيب للعسقلاني في ترجمته ما يلي : 

« هو مد بن كعب القرظى » أبو حزة الدني» من حلفاء الأوس» سكن الكوفة ثم 
المدينةء روى عن جع غفير من الصحابة وخاصة عن علي بن ابي طالب» وعبد الله بن 
مسعود : 

قال ابن سعد : كان ثقة عالاً كثير الحديث» ورعاً صالخا . 

قال عون بن عبد الله : ما رأيت أحداً أعام بتأويل القرآن منه. 

ويذ كر البخاري في سبب تسميته ب (القرظي) أن أباه كان ممن ل ينبت يوم قريظة 
فترك» وذلك أن النبي عبت قتل الرجال من بني قريظة حينا خانوا العهود وغدروا 
بالرسول» فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء . وقد كان من أفاضل 
أهل المدينة علا وفقهاً» وكان يحذّث في المسجد فسقط عليه السقف وعلى أصحابهء 
فات تحت المدم» وكان ذلك سنة ١١١‏ هجرية رضى الله عنه وأرضاه 7 . 

(أبو العالية الرياحي) 

اسمه رفيع بن مهران» وكنيته أبو العاليةء وهو مولى أمرأة من بني رياح وهو 
تابعي ثقة من أهل البصرة» اشتهر بالفقه والتفسير» رأى أبا بكر وقرأً القرآن على 
(أي بن کعب) وغیره» وسمع من غعمر؛ وابن مسعود » وعلي وعائشةء وغیرهم. 


روي عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيّكم بعشر سنين. وكان منذ حداثة 


. ٤١١ أنظر: تهذيب التهذيب. ج ۵ » ص‎ )١( 


AY 


سه راغباً في العلم» مكباً على طلبه» حتى نبغ فيه وفاق الأقران وخاصة في التفسير » 
وقد کان ابن عباس رضي الله عنهها يرفعه على سريره وقريش أسفل منه» ويقول: 
هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً» ويجلس المملوك على الأسرة» مات سنة ٩۳‏ هجرية 
(زید بن أسلم) 

هو زيد بن أسام العدوي العمري» يكنى (أبا أسامة) وهو فقيه حدث من أهل 
المدينةء كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته» واستقدمه الوليد بن يزيد في جاعة 
من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتياً في أمر» وكان ثقة كثير الحديث له حلقة في 
المسجد النبويء وله كتاب في التفسير رواه عنه ولده (عبد الرحمن) وقد كان رجلاً 
مها » قال ابن عجلان: , ما هبت أحداً قط هيبتي لزيد بن أسلم». وحدّث ذات يوم 
بحدیث ولم یسنده» فسأله رجل يا أا أسامة عمَّن هذا؟ فقال: يا ابن أخي ما كنا 
الس السفهاء . 

وكان له حلقة كبيرة في المسجد النبوي الشريف» وكان (علي بن الحسين) يلس 
عمر بن الخطاب (حيث كان مولى لعمر) فقال عل : إنغا يجلس الرجل إلى من ينفعه 
في دينه » توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة ٠١١‏ هجرية ‏ . 
۳ - طبقة أهل العراق: 

وقد أشتهر منهم عدد وعلى رأسهم (الحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وقتادة 
ابن دعامة» وعطاء بن أهي مسام الخراسافي» ومرَة اهمذافي). 

ونحن نتحدث عن ترجة هؤلاء الأعلام بشيء من الاإيجاز فنقول ومن الله نستمد 
العون. 


)1( أنظر : تذ كرة الحفاظ للذهي » ج ١‏ ص 1۲ . 


AY 


(الحسن البصري) 


هو الحسن بن يسار البصري» إمام أهل البصرةء وحبر الأمة في زمانه » يكنى (أبا 
سعيد ) وهو أحد العلاء » والفصحاء ‏ والشجعان » والنستاك. ولد بالمدينة المنرّرةء وشب 
في كنف (علي بن أي طالب ) واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية 
فسكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» 
لا بخاف في الحق لومة لائم» رأى مائة وعشرين صحابياًء وكان من أفصح أهل 
البصرة وأعبدهم وأفقهم . 

قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء » وأقربيم هدياً 
من الصحابة » و كان في غاية من الفصاحة» تتصبّب الحكمة من فيه . 

قال أيوف: ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن البصري» کان یعی 
الحكمة وينطق بها ء وكان إذا وعظ أبكى الحاضرين » كأنما كان في الآخرة ثم جاء منها 
فهو بخبر عمًا رأى وعاين » وهذا فقد اشتهر بالوعظ وكان رقيق القلب» فصيح 
اللسان. وكان يحدّث بالأحاديث النبوية فإذا حدّث عن (علي بن أبي طالب) م يذ كره 
خشية من بطش الحجاج» قال يونس بن عبيد : سألت الحسن قلت : يا أبا سعيد » إتك 
تقول قال رسول الله وإنك لم تدر كه؟ قال يا ابن أخي : لقد سألتنى عن شيء ما سألنى 
عنه أحد قبلك»ولولا منزلتك منى ما أخبرتك إفي في زمان کا ترى - وكان في 
عمل الحجاج - كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله فهو عن على بن أي طالب» غير 
أي في زمان لا أستطيع أن أذكر علا ”) . 

ولا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر» فانظر 
لي أعواناً يعينوني عليه » فأجابه الحسن : أمّا أبناء الدنيا فلا تريدهم وأمًا أبناء الآخرة 
فلا يريدونك فاستعن بالله عن أمرك 7 . 
۱) فيه: آي فمه 
(r‏ انظر : تہذیب التهذیب› ج ۳» ص ۳۹٩‏ . 


۳) انظر الاعلام للزر کل ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


Af 


توق بالبصرة سنة ٠٠١‏ هجرية ودفن فيها رجه الله رحة واسعة. 
(مسروق بن الأجدع) 

مسروق بن الأجدع اممذاني» کوني تابعي نقة » من أصحاب ابن مسعود الذين 
نقلوا لنا هدي الرسول ر . 

وهو عابد فقيه يكنى (أبا عائشة) وقد اشتهر بالتفسير » ورواية الحديث كان أبوه 
أفرس فارس بالیمن» و کان خاله (عمر بن معد یکرب) وقد تولی القضاء » فام یکن 
يأخذ على القضاء رزقاً» وكان قانعاً زاهداً راضیاً با قسم الله» مع أنه کان صاحب 
عيال. جاءته أمرأته يوماً فقالت: يا أبا عائشة: إنه ما أصبح اليوم لعيالك رزق» 
فتبستّم تم قال: والته ليأتينهم الله برزق» فرزقه الله رزقاً واسعاً. 

روي عنه أنه لقى (عمر بن الخطاب) فسأله ما اسمك؟ قال: مسروق بن 
الأجدع فقال له عمر : الأجدع شيطان» أنت مسروق بن عبد الر حن فكان بعد ذلك 
يقول: أنا مسروق بن عبد الرحن. 

قال على بن المديني شيخ البخاري : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله بن 
مسعود أحدا» صلى خلف أبي بكر » ولقي عمر وعثان. 

شهد القادسية مع أخوته الثلاثة ء فقتلوا يومئذ بالقادسية» وجرح مسروق فشلّت 
يده وله طريقة لطيفة في النصح والوعظ» خرج يوماً ومعه بعض تلامذته فارتقى بهم 
على كناسة في الكوفة فقال: ألا أریكم الدنيا ؟ هذه هى الدنياء أكلوها فأفنوها » 
لبسوها فأبلوهاء ر كبوها فأنضوهاء سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها حارمهم» 
وقطعوا فيها أرحامهم . 


(۱) #ہذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۸۲. 


AO 


(قتادة بن دعامة) 


وأما قتأدة: فهو انو الخطاب السدوسى البصري› ولد في البصرة» سنة 11 
وتوقي سنة ١١١‏ هجرية ومات وعمره 0۵ سنة. روى عن أنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب» وجع من الصحابة» وكان قوي الحفظ شديد الذكاء » يروى عنه 
أنه قال: « ما قلت لمحدَّث قط أعذ علَّ» وما سمعت أذناي شيا إلا وعاه قلي » . 

ویروی أنه دخل على (سعيد بن المسيّب) فجعل يسأله أياما» وأكثر عله من 
السؤال» فقال له سعید : أکل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم فتعجب منهء فقال له 
قتادة: سألتك عن كذاء فقلت فيه كذاء وسألتك عن کذاء فقلت فيه کذا» حتی 
أورد عليه جيع ما سمعه منه» فقال له سعيد : ما كنت أظن أن إلله خلق مثلك» وقال 
عنه مرة: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» وقرئت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها ‏ . 

وقد کان روا فاقد البصر» حيث ولد وهو أعمی: ولکنه كان آية في الحفظ 
والنبوغ والذكاءء و كان أحد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه » وينشر من علمه 
وفقههء وكان إماماً في التفسير والفقهء ولكنه أخذ عليه أنه كان يأخذ عن كل أحدء 
حتى قال فيه الشعى : قتادة حاطب ليل . 

توفي رضي الله عنه بالبصرة ودفن بها وعمره مس وخسون سنة» ولا مات بکی 
عليه أهل البصرة. 

( عطاء الخراسانی) 

قال الحافظ الأصبهاني : كان مولده سنة ووفاته سنة ٠۳۵‏ هجرية. وهو عطاء 
ابن أي مسام الخراساني» یکنی (أبا عثان) وكان ثقة صدوقاً» عابداً زاهداء کشر 
العبادة والتبتل » كان يجي الليل تهجداً وصلاة. 


روی عبد الرحن بن يزيد أنه كان يجي الليل صلاةء فإذا ذهب من الليل ثلثه » أو 


(۱) تہذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۵١‏ . 


A1 


نصفه نادانا يا فلان ويا فلانء قوموا فتوضأوا وصلواء فإن قيام الليل وصيام النهار 
أيسر من شراب الصديد . 

وكان يحب نشر العلم» فإذا لم يجد أحداً من تلامذته يحدثه ذهب إلى المساكين 
فحدثهم» خوفا من الوعيد لكاتم العام . 

وقد اشتهر بالفقه والحديث والتفسير » وكان على غاية من الزهد والورع» رجه الله 
تعالی . 

(مُرَة اهمذاني) 

هو مرة بن شراحيل الممذانيء أدرك عدداً من الصحابة غير قليل» ويكنى (أبا 
إسماعيل) وهو المعروف برة الطيب» ومرّة الخير» لقب بذلك لعبادته» كان عابداً 
وزغا ورادا خالا قال العجلي : كان يصلي في اليوم والليلة خسمائة ركعة» وهو 
تابعي ثقة توفي سنة ۷١‏ هجرية رحه الله تعالى رحة واسعة وأسكنه فسيح جناته ” . 

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعينء استمدوا علومهم وقبسوا معارفهم من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجعين. 

وعنهم أخذ تابعو التابعين» ومن بعدهم من العلاء العاملينء وهكذا حفظ دين 
الله » وكتابه» وشريعته » وعلومه ومعارفه» سليمة كاملة» عن طريق التلقي والتلقين» 
جيلاً عن جيل » مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى : إا حن نزَلنا الذ كر ونا له 
خافظون# 7 . 

ولقد صدق الرسول الكرم فا نبأ عنه وأخبر حيث قال: 

« يحمل هذا العم من كل حَلَفٍ عدولّهء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين ء وتاويل الجاهلين ». 


(۲) آنظر تہذیب التهذیب» ج ٠١‏ » ص ۸۸ . 
(۳) سورة الحجر الآية: ۹ . 


AY 


وهكذا حفظ الله كتابه بحفظ هؤلاء الرجال الأعلام . والثقات الأفاضل. الذين 
کرسوا جهودهم في خدمة العام والدين › فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء » وأسكنهم فسيح جناته آمين. 


لبه : 


يلاحظ على تفسير التابعين رضوان الله عليهم. أنه قد دخلت إلى أقواهم بعض 
الروايات الإسرائيلية » واختلط الصحيح بالعليل » ونقل على لسانهم بعض الروايات التي 
تشبت» فينبغي التنبه عند نقل أقوام إلى الصحيح منهاء وأن يرجع الإنسان إلى 
المراجع الموثوقة من كتب التفسير » كتفسير ابن جرير وغيره من التفاسير الموثوقة . 

قال (السيوطي ) في كتابه الاتقان بعد أن ذكر أشهر المفسرين من التابعين ما نصه: 

« فهؤلاء قدماء المفسرين » وغالب أقوالمم تلقوها من الصحابة. ثم بعد هذه الطبقة 
ألّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» كتفسير (سفيان بن عيينة) و (وكيع بن 
الجراح) و (شعبة بن الحجاج) و (يزيد بن هارون) وآخرين. ثم جاء بعدهم (ابن 
جرير الطبري) وكتابه أجل التفاسير وأعظمها © . 


)۷( الإتقان للسيوطي» ج ۲ ص 1۹۰ . 


AA 


المَملالتام 
إتازالقرآن 


العناية بدراسة القرآن العظم : 

يحدث في تاريخ البشرية أن أمة من الأمم. اعتنت بكتابما السماوي كا اعتنت 
هذه الأمة المحمديةء ولم نسمع عن كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية . والإجلال 
والإكبار . كا ناله هذا الكتاب المجيدء معجزة تمد الخالدةء وحجته البالغةء 
ودعوته إلى الناس أجعين. ولا عجب أن ينال القرآن العظيم هذه المنزلة الرفيعة» ويحتل 
من نفوس المسلمين تلك المكانة الجليلةء ذلك لأن الأحداث التى رافقت نزول هذا 
الكتاب المقآس» تجعله يتبوأ مكان الصدارة بين جيع الكتب لار ررق کل :ا 
جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجعين من مداية وإصلاح. 
وتربية وتعلم» وسمو وتشريع » ولقد احسن وابدع من قال: 

(اللهٌ أكبرٌ إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا) 

(لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفيء القنديلا) 
القرآن معجزة عمد الخالدة : 

وقد جرت حكمة الله الأزلية ء أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات 
والدلائل الواضحات. والحجج والبراهين الدامغةء التي تدل على صدقهم» وعلى نم 


۸۹ 


أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير» وقد خص الله تبارك وتعالى نبينا ملي 
بالعجزة العظمى (القرآن الكريم) ذلك النور الرباني» والوحي السماوي» الذي ألقاه 
على قلب نبيه قرآناً عربياً غير ذي عوج» يتلوه آناء الليل وأطراف النهار » والذي أحيا 
به أجيالاً من العدم» كانت في عداد الموتى فأحياها الله بنور هذا القرآنء وهداها 
أقوم طريق وانتشلها من الحضيض فجعلها خير أمة أخرجت للناس» وصدق الله حيث 
يقول: أوَمَن كان ميا فأحييناةُ وجعلتا له نورا يشي به في التاس كمن مله 
في الظلات ليس جارج منها؟ كذلك يِن للكافرين ما انوا يعملون) 0 . 

لقد أحيا القران أماء وأوجد متمعاًء وألّف جلا یعرف له التاريخ مشلا 
فأخرج من العرب الذين كانوا رعاة الإبل والغنمي سادة الشعوب والأمم» فملکهم 
الدنيا حتى حكموا أقاصي المعمورة وكل ذلك بفضل هذا القرآن» معجزة خانم 
الأنبياء والمرسلين. وفي ذلك يقول أمير الشعراء : 

(أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له وأنت أحبيت أجيالاً من الحَدّم 

ولئن كانت معجزة الأنبياء السابقين معجزات ١‏ حسية » تتناسب مع العصر والزمان 
الذي بعثوا فيه » كمعجزة (موسى) عليه السلام حيث كانت (اليد والعصا) لأنه بعث 
في زمن كثر فيه السحرة واشتهر فيه السحرء وكذلك معجزة (عيسى) عليه السلام 
حيث كانت بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه ‏ والأبرص» والإخبار عن بعض 
المغيبات لأنه بعث في عصر كثر فيه الطب والحكمة» وظهر فيه الأطباء البارعون» 
فأتاهم عيسى بن مرم با أدهشهم وأعجزهم من شفاء المرضىء وإحياء الموتى » وإبراء 
العمي البكم الصم . 

أقول: إذا كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات (مادية حسيّة ) فإن معجزة 
مد بن عبد الله معجزة (روحية عقلية) وقد خصّه الله بالقرآن معجزة العقل الباقي 


(۱) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(۲) الأكمه: الأعمى . قال تعالى  :‏ وأبريء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن اله) . 


0 


على الزمان» ليراها ذوو القلوب والبعر» فيستنيروا بضيائها وينتفعوا بهديها في 
المستقبل والحاضر» فقد ورد عن سيد المرسلين أنه قال:. 


وما من نبي من الأنبياء إلا أعطى من الآبات مامثله آمن عليه البشر » وإغا كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » رواه البخاري.. 


أجل .. هذا الوحى السماوي الذي ألقاه الله على قلب نبيّه الأمين, ليكون ضياء 
ورحجة للعامين» هو معجزة الإسلام الخالدةء وحجته الباقية » تقوم على فم الدنيا شاهدة 
بصدق الرسول» ناطقة بعظمة الإسلام وخلود هذا الدين » بين ذهبت المعجزات الحسية 
> ومضت مع أحداثها الكونيّة » وتلاشت من الوجود بعد وفاة الأنبياء الكرام الذين 
توا بہاء فلم يعد ما وجود وبيان إلا في هذا القرآن الذي أخبر عنها» فكان له الفضل 
الأعظم عليها سابقاً ولاحقاًء وله در القائل حيث يقول:. 


( جاء النبيّون بالآيات فانصرمت ‏ وجئتنا بكتاب غير منصرم) 
(ایاته کلا طال المدى جدد يزينهن جال العنق والقدم) 


الآيات: المراد بها المعجزات جع أية بمعنى المعجزة. انصرمت : أي ذهبت 
ڌها 
E .‏ 


قال العلامة الزرقاني : (وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن با اشتمل عليه من 
المعجزات الكثيرة» قد كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الايام» ولم يت بموت 
الرسول عليه الصلاة والسلام » بل هو قائم على فم الدنيا يحاج كل مكذب» ويتحدى 
كل منكر» ويتاعو أمم العام جعاء إلى ما فيه من هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان. 
ومن هذا يظهر الفرق جاياً بين معجزات ني الإسلام ّل ومعجزات إخوانه الأنبياء 
عليهم أزكى الصلاة وأم التسليم» فمعجزات عمد في القران وحده الاف مؤلفة› وهي 
متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء أمَا 
معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد» قصيرة الأمد» ذهبت بذهاب زمانهم» وماتت 
بموتهم» ومن يطلبها الآن لا يدها إلا في خبر کان» ولا يسلم شاهد له بها إلا هذا 


۹۱ 


القرآن ؟ وتلك نعمة ينها القرآن على سائر الكتب والرسل» وما صح من الأديان كافة» 
قال تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب باحق مُصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه ..) “الآية. وقال عز اسمه :3 آمن الرسول با انزل إليه من ربه والمؤمنون 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرّق بین أحدٍ من رسله..) 0 
الآية.. 


هذا لم تكن معجزة سيد الأنبياء معجزة حسية. تقرع الحس وتستولي على النفوس» 
فام تكن عصا تنقلب حيّة كعصا موسى» أو ناراً تصير برداً وسلاماً كالنار التي ألقى 
فيها الخليل » أو ناقة تخرج من صخر أصم وما رغاء كناقة صالح» أو مريضاً يشفى» 
أو أعمى ببرأ كا فعل عيسى عليه السلام» وإغا كانت معجزة ١‏ عقلية خالدة » لأنا 
خاتمة الرسالات» فهي خالدة خلود الدهر » باقية بقاء الإنسان. . 


يقول الشيخ ( تمد البنا) ما نصه: وإذا کان قد جرت خوارق للعادات على ید 
ابي ر غير القرآن كا ورد في صحاح السنة فان الني بلق م يتح بها» بل كان 
التحدي بالقرآن وحده . وهذا كان القرآن معجزة الرسول التى تؤيد رسالته» وتشرق 
في قلوب الذين اتبعوه من المؤمنين.. 

ورسالة الى بم شاملة خالدة لأنها خاتمة الرسالات فكانت الحكمة أن تتفق 
معجزته من نوع رسالته» إذ كل نبي سبق كان يأتي برسالة لقوم بأعيانهم وتنتهي با 
يأقي بعدها من الرسالات» وم يكن من الممكن أن تكون معجزة خاتم الأنبياء أمرا 
حسياً يراه جاعة حين يقعء فإذا لحق الرسول بالرفيق الأعلى انقضى ذلك الأمر 
الحسوس ولا يراه أحد من بعده» لأن الأمور المحسوسة لا تتفق مع نوع هذه الرسالة 
ولا مع خلودهاء لقد كان القرآن معجزة للناس جیعاًء ولذلك جاء من نوع آخر 
غير نوع المعجزات السابقة » وقد جاء للدنيا بعد أن اكتملت المدارك البشريةء وارتقى 
الفكر الانسانيء لأن رسالة سيدنا مد ييل » وافت البشرية بعد أن أد ركت رشدها 


. ٤۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
. ۲۳۲ سورة البقرةء الآية: ۲۸۵ . آنظر مناهل العرفان» ج ۲ » ص‎ )۲( 
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وتكامل النمو العقلى في جموعهاء فكانت معجزته تدرك (بالعقل) ولا تحتاج إلى أي 
نوع من الحس» فهي معان خالدة» يدرك سموها الإنساني في کل الاجيال» وهي 
معجزة يخاطب با الناس جميعاً ١‏ . 
معنى إعجاز القرآن : 

الإعجاز في اللغة العربية هو: نسبة العجز إلى الغير قال تعالى : [أعَجَزْت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي..) ‏ وتسمَى المعجزة (معجزة لأن 
البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء لأنه أمر خارق للعادة» خارج عن حدود الأسباب 
المعروفة وإعجاز القرآن معناه: إثبات عجر البشر - متفرقين ومجتمعين - عن الإتيان 
بمثله. وليس المقصود من (إعجاز القرآن) هو تعجيز البشر لذات التعجيز أي 
تعريفهم بعجزهم عن الاتيان بمثل القرآن» فإن ذلك معلوم لدى كل عاقل» وإنما 
الغرض إظهار أن هذا الكتاب حق. وأن الرسول الذي جاء به رسول صادق» وهكذا 
سائر معجزات الأنبياء الكرام التي يعجز البشر عنها ليس الغرض منها إلا إظهار 
صدقهم. وإثبات أن ما جاءوا به إنما هو بوحي من الحكم العلم» وتنزيل من الإله 
القادر ‏ ونم إنا يبلغون رسالات الله وليس هم إلا الاخبار والتبليغ » فا معجزات إذا 
براهین من الله سبحانه إلى عباده» بصدق رسله وأنبیائه فکأن الله تعالی - بواسطة 
هذه المعجزة - يقول: صدق عبدي فيا بلغ عنيّ وأنا أرسلته ليبلغكم ذلك والدليل 
على صدقه أن أجري على يديه خوارق العادات غا لا يستطيع أحد منكم أن يأقي 
بمثله ء وما ليس بقدور أحد من الناس أن يجاريه في مثل هذا الأمر العجيب ذالك 
هو معنى الإعجاز » وذلك هو مفهوم المعجزة. 
مي يتحفق الإعجاز: 

والإعجاز لا يتحقق إلا إذا توافرت أمور ثلاثة نجملها فيا بلي : 

أ _ الأول: التحدي. أي (طلب المباراة والمعارضة) 


. ۲۲ أنظر الكتاب والسنة» ص‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية: .۳١‏ 


۹۳ 


اخ الثاني : أن يكون الدافع إلى رد التحدي قائاً 

ر الثالث : أن يكون المانع منتفياً 

ولنوضح هذه الأمور الثلاثة ببعض الأمثلة فنقول: 

١‏ - هذا القرآن العظم ( معجزة مد الكبرى) الذي تحدى الله به العرب خاصةء 
والناس أجعين» بأتي به ني أمي» لا يعرف القراءة والكتابةء ولم يدرس في مدرسة. 
أو يتلق علومه في جامعة من الجامعات الكبيرةء ولم يثبت عنه أنه كان تلقي شيا من 
العلوم والمعارف عن بعض النابغين من العلاء » أو المبرزين في صنوف الثقافة والعرفان. 
ولل يتصل بأحد من علاء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حت يطلع على أنباء الأمم 
السابقينء وأخبار الأنبياء المتقدمين» جاءهم بهذا الكتاب المجيدء متحديا هم - وهم 
أئمة الفصاحة وفرسان البلاغة - وطلب منهم معارضة القران. بعبارات قوية . وهجات 
واخزة تستفز العزية وتدفع إلى المباراةء وتنزل معهم من التحدي جميع القران . الى 
التحدي بعشر سور مثله ‏ مم إلى التحدي بسورة واحدة من مثلهء وهم في کل ذا 
واجون. لا ينبسون ببنت شفةء وهم رغم هذا التحدي ينتقلون من عجز إلى عجزء 
ومن هزية إلى هزية ء أفليس في هذا أكبر شاهد وبرهان على إعجاز القران؟!. 


اسلوب القرآن في التحدي : 


الفوتب ها وتجرهم إلى الميدان جرا» في أسلوب مت أخاذ. يلك عليهم 
شعور هم ويستحوذ على أفدتهمء بسحره وجاله ورونقه . 

لقد تحداهم على أن يأتوا بمثل القرآن. فعجزوا وولوا الأدبارء م آنہم فرسان 
افشاك ماك الان 

فتننزل معهم إلى (عشر سور) من مثله مفتريات» فانقطعوا واندحروا وعجزوا 
عن الأتيان بتلك السور العشر . 
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فتنزل معهم إلى ما هو أسهل وأيسر» إلى الإتيان بمثل (سورة واحدة) فقط من 
سور القرآن» فلم يتقذم واحد منهم إلى حلبة الميدان.. وبذلك سجل عليهم القران 
العجز واهزية» وثبتت معجزة مد » الني الإمي» على أن هذا القرآن تنزيل من رب 
العامين: 3 وإنه لتنزيلٌ رب العالمين» نزل به الروح الأمين »على قلبك لتكون 
من المنذرين»بلسان عربي مبين  )‏ وصدق الله حيث يقول: 


ٍ قل رَه روح الس من رَبك باحق« يبت الذين آمنوا«٭وهُدی 
وبُشری للمُسْلمین 4 ٩‏ 

والتحدي الذي جاء في القرآن الكرم كان على نوعين: 

7 .ت التحدي العام 

. التحدي الخاص‎ ٣ 

أما الأول: فقد ورد لجميع الخلائق با فيهم الفلاسفة» والعباقرة» والعلاء» 
والحكاء.» وجاء جميع البشر بدون أستثناء» عربهم وعجمهم؛ ابيضهم واسودهم» 

قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا قراف ا ون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً # " . 


وأما الثاني :( التحدي الخاص) فقد جاء للعرب خاصة» وعلى الأخص منهم لكفار 
قريش » وقد ورد هذا التحدي على نوعين أيضاً : 


. ۱۹۵ - ۱۹۲ سورة الشعراء , الآیات:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية:‎ )۲( 
. ۸۸ : ظهيراً : أي معيناً وناصراً. رة الاسراء ألآية‎ (۳) 
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ب تحدي لي : وهو التتحدي جەم القرآن» ف أحکامه» وروعته وبلاغته» 
وبانه. 


۲ - تحدي جزئي: وهو التحدي بمثل سورة من سور القرآن الكري »ولو من 
افش سور ة كورة الكونن. 

فالأول مثل قوله تعالى  :‏ فليأتوا محديث مثله إن كانوا صادقين  ¶‏ والمراد 
بالحديث في هذه الآيات الكرية (قرآن مثله) أي يأتوا بقرآن يشبه هذا الذي جاءهم 
به حل رسول الله » والذي زعموا أنه افتراه وتقوله على الله کا ورد التحدي 
بالقرآن كله في سورة القصص في قوله تعالى : 
صادقين # 7 . 

فقد طلب منهم أن يأتوا بكتاب كامل غير هذا الكتاب الكرم » فإذا م يستجيبوا 
لدعوته فإنغا هم آناس متعنتون» یعبدون الهوی» ویسیرون على غير هدی الله. 

أما التحدي الجزئي : فقد ورد في سورة (هود) في قوله تعالى: 

ام يقولون افتراه؟قّل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتِ» واذعوا مَن 
استَطعتّم من دون الله إن كنْتّم صادقين»فإن ن يستجيبوا لكم فاعلمّوا أن 
ازل بعلم الله ء وأن لا إلة إلا هو فهل أنتم مسلمون») ؟7. 

كا ورد التحدي بأقل من ذلك تحداهم (بسورة) واحدة من أقصر سور القرآن» 
وجاء هذا التحدي مقروناً بالتعجىز الفاضح › ف الحاضر والمستقبل »› مسجلا عليهم 
ذلك العجز» با يثير حيتهم ويغريهم بتكلف المعارضةء لا سيا بعد قولتهم القبيحة 


. ٠١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
. ٤٩ سورة القصص » الآية:‎ (۲( 
. ١٤-١۳ سورة هود الآيتان:‎ )۳( 
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ودعواهم الكاذبة حين قالوا: لو نَشاء لَقَلَنَا مل هذا ء إن هذا إلا أسَاطيرٌ 
الأولين ¢ . 0 


(وإن كنْتّمٌ في ريب ما تَرَلنا على عَبْدِنًا فأتوا بسُورة من مثله وادعوا 
شهدا كم من دون الله إن كنْتَمْ صادقين»فإن ‏ تفعلوا - ولَنْ تفعَلُوا - فاتقّوا 
التارَ التي وقودها اناس والحجارة أعِدّت للكافرين) . 


قال العلامة (القرطبي) ني تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): قوله (فإن ) 
تفعلوا)) يعني فيا مضىء ‏ ولن تفعلوا) أي تطيقوا ذلك فيا يأقيء وفيه إثارة 
همهم » وتحريك لنفوسهم» ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن قبل وقوعها ” . 


أما الأمر الثاني وهو : (قيام المقتضي للمباراة والمعارضة) عند العرب فقد كان 
حاصلاً وقائ » فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بدين جديد» أبطل فيه دينهم» 
وسفه احلامهم . وسخر من اتهم وأصنامهم» وجعلهم اضحو كة بين الناس» ثم دعاهم 
الى اتباعه وإلى اعتقاد أنه رسول من عند الله» وقال لمم: إن الحجة على صدقي هذا 
الكتاب الذي أوحاه الله إليء فإذا لم تصدقوني في ذلك فأنا اتحدا؟ ان تأتوا بمثله» او 
بمثل سورة منهء وإذا عجزم فذلك آية صدقي» وبرهان رسالتي إليكم.. فا کان 
احوجهم إلى ان يأتوا بمثله خاصة بعد هذا التحدي السافر » والتهكم الشديد اللاذع» 
بعقوهم وآلمتهم وأصنامهم ‏ أقول ما كان أحوجهم الى دحض ما ادعاه» وإبطال أنه من 
عند الله ء وذلك بسلوك ايسر الطرق› وولوچ اقرب الابواب لرد دعواه وذلك عن 
طریق ما برعوا فه» واشتهروا جودته واتقانه ال وهو (البيان) في النطق 
)1( سورة الأنفال الآية: ۳١‏ . 
(۲) سورة البقرة. الآیتان: ۲١ ٣۴۳‏ . 


(۳۴) تفسير القرطبي ۰ ج ۱ ص ۴۲ . 


۹۷ 


ر (الفصاحة) في اللسان» وكان ذلك انفع مم من الحرب التي ذاقوا ويلاتها» وخاضوا 
غارهاء حت شربوا كووس الأسى وتجرعوا الموت الذام» ولكنهم اختاروا طعن 
الرماحء ووقع النبالء ولم يدخلوا في المباراة. 

يقول القاضي (الباقلاني) رجه الله : ( كيف يجوز أن يقدروا على معارضة القرآنء 
لسهلة عليهمء» وذلك يذحض حُجَته. ويفسد دلالته» ويبطل أمره» فيعدلون عن ذلك 
إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنابذة والمعاداةء 
ويتركون الأمر الخفيف؟ هذا ما تلع وقوعه في العادات ولا يجوز اتفاقه من 
العقلاء) . 


وأما الأمر الثالث: وهو (انتفاء ما يمنعهم من معارضة القرآن)» فلأنه نزل بلسان 
عرلي» هو لسانهم» وألفاظه من أحرف العرب» وعباراته على أسلوب العرب» وهم 
أهل البيان واللسن » وأمراء الفصاحة والبلاغة» وقد دلت أشعارهم» ونطقت خطبهم 
وحکمهم على 2 في ذلك» وعلى ام حازوا قصب السبق في مضار الفصاحة 
والبيان» كا أثبتت الأيام أنهم من ذوي ٠‏ والاستطاعة على ان يبرّزوا في الشعر 
وال وان لتوا ف ساء القصحى ألا وهي لختهم الأساسية (لغة القرآن) التي با 
يتفاخرون ويتبارون» ويعقدون المنتديات» ويجتمعون في المحافلء ليستمعوا اروج 
القصائد والاطب. ويصوغوا اجمل الالفاظ والعبارات» ولم يكونوا في عجز من 
قدرتہم» او نقص في عقوهم؛ » بل كانت قدرتهم موفورةء واستطاعتهم مشهورة» وهم 
أولوا التهي والألباب» ومع ذلك فالقرآن دعاهم أن يستعينوا بمن شاءوا» ويكمّلوا ما 
ينقصهم بأهل الأديان» ويستحضروا عُدتهم بالاتصال بالسحرة والكهان» وبمن شاءوا 
من طوائف الانس والجان. فليس أمامهم نة مانع» والنبي ا یھ م يضرب فم أجلاً 
للمعارضةء ولم بحدد زمنا أ للمناقضة» حتى يقول قائل منهم : ا ن لا يكفي ولیس 
فيه سعةء كا أن القرآن لم ينزل جلة واحدة حتى يحتجوا بذلك» بل نزل مفرقاً في 
ثلاث وعشرين سنة» بين كل مموعة واخری زمن مت للمعارضة ولاإتيان بمثله لو 
کان في مقدورهم ذلك › فلا عجزوا دل على أنه تنزيل رب العباد » وكفى بذلك دليلاً 
وبرهاناً . 


۹۸ 


مثل على إعجاز القرآن: 


وقد ذكر المرحوم (الشيخ الزرقاني) كلاماً نفيساً في كتابه (مناهل العرفان) ننقله 
بنصه . قال رجه الله في بجحث تعريف (المحجزة) ما يلي : 


(المعجزة: هي أمر خارج للعادة» خارق عن حدود الأسنات المعروفة» بخلقه الله 
تعالى على يد مدعي النبوّة» عند دعواه إِيّاها: شاهداً على صدقه... فإذا قام إنسان 
ماء وادعى أنه مبعوث من الله تعالى إلى خلقه. ورسوله إلى عبادهء وقال: إن آية 
صدقي فيا أدعيهء أن يعَيّر الله الذي ارسلني عادة من عاداته على يدي وأن يخرج الآن 
عن سنة من سننه العامة في وجوده ثم قال: وسيأتيكم الله بهذا الأمر العجاب» من باب 
ترون انکم فيه نابغون وعلیه قادرون» وني أتحدا ۶ زرافات ووحداناً أن تأتوا بمثل 
هذه الآية وأمامكم الباب مفتوحاً كا تعتقدونء وفيكم النبوغ موفوراً كا تذعون» 
م أنتم مجتمعون وأنا وحدي» قال ذلك بلغة الواثق » وتحدانا هذا التحدي الظاهر » في 
وقت يثور فيه على عقائدنا وعاداتنا وأخلاقناء ويسفه فيه أحلامنا وأحلام أمثالنا من 
آبائنا» ونحن أحرص ما نكون على تعجيزه وتبهيته والغلبة عليه والظفر به» دفاعاً عن 
كرامتنا وانتصاراً لأعز شيءَ لديناء ٺم ۾ لنت ان قام وقمنا» وأجع امره وأجعناء 
وإذا نحن جيعاً بعد حاولات ومصاولات لم نستطع أن نأي ثل ما أتى به» فضلاً عن 
أعظم منهء مع أننا أمة وهو فرد» ومع انه قد دخل الينا من أيسر الطرق في نظرناء 
ومن أشهر فن في زمانناء ومع أنه قد أعطانا الفرصة الكافية لناظرتهء وأنصفنا كل 
انصاف من نفقسه!! 

هل يشك كل ذي مُلكة من عقل. في أن هذا الإنسان المتفوق الممتاز صادق في 
رسالته وحق في دعوته» خصوصاً اذا عرفنا فوق ذلك كله أنه نشأً فينا على الصدق 
والأمانة ومكارم الاخلاقء من لدن صباه وطفولته إلى يوم مبعثه ورسالته!. 

لو أنه جاء بامعجزة من باب لا نعرفه» لقلنا : رجل حَذق فنأ من الفنون التي لا عام 
لنا بها او تعلم صناعة من الصناعات التي لم نحط جخبرهاء أما وقد جاءنا من الناحية التي 
نشهد لأنفسنا فيها بالتفوق والسبق» فلا يسعنا إلا اللإذعان له والإبيان با جاء به ما 


۹۹ 


دمنا منصفين. ولنضرب لك مثلاً : جاء موسى عليه السلام بمعجزته عصاً من. ا لخشب» 
لا روح فيها ولا حركة» ولا لين ولا رطوبةء مم ألقاها باسم الذي أرسله». فإذا هي 
حبّة تسعىء بيغا الأمة التي تحداها بذلك كانت قد تفوّقت في السحر وحذقته» 
وضربت فيه بأوفر سهم وأوفى نصيب» خصوصاً انهم امة وهو فرد» وهم نابغون في 
السحر وهو مع نشأته فيهم ل يُعرف يوماً من الأيام بمعالجة السحر» فهل يبقى للشك 
ظل بعد أن ألقى موسى عصاء < فإذا هي تلقف ما يأفكون) ”؟ < فوقع احق وبطَل 
ما كانُوا يعملون) 7 ؛ % وألقي السحَرَةٌ ساجدين » قالّوا آمنا برب العالمين رب 
موسى وهرون) ”؟؟ الحق أبلج» ولذلك كان أول من آمن به هم السحرة أنفسهم 
لأنہم أعرف بالستحر ومقدماته ونتائجه » وقد رأوا رأي العين أن ذلك الإعجاز ليس 
من نوع السحر الذي عرفوه. 

قل مثل ذلك في معجزة كل رسول أرسله الله » قله في عيسى بن مر عليه السلام» 
وإبرائه الأكمه والأبرص» وإحيائه الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير بإذن الله ء 
أمام قوم نبغوا في الطب أيا نبوغ» ومهروا فيه أا مهارة!.. 

وقل مثل ذلك وأكثر من ذلك في خاتم الأنبياء سيدنا مد م وما جاء به من 
آيات بينات ومعجزات واضحات» وحسبك القرآن وحده برهانا ساطعاء بل براهین 
ساطعات ». کل مقدار ثلاث آيات منه حجة قاطعة ت تقوم في فم الدنيا إل يوم الساعة» 
تتحدّى العام بجا يكون فيها من أسرار الفصاحة والبيانء والعلوم والمعارف» وأنباء 
الغيب وشواهد الحق .)١‏ 


شروط المعجزة الاهية : 
وللمعجزة شرائط خسة نه عليها العلاءء فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة: 


. ١١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف. الآیات: ٠١۲-۱۲۰‏ . 
)٤(‏ مناهل العرفان ج ١‏ ص 1۸ . 


۱ 


الشرط الأول: أن تكون ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. 
- الشرط الثاني : أن تخرق العادة وتكون مخالفة للسنن الكونية . 
الشرط الثالث : أن يستشهد بها مدعي الرسالة على صدق دعواه. 
الشرط الرابع : أن تقع على وفق دعوى الني المتحدي بتلك المعجزة. 
-. الشرط الخامس : ألا يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة. 

فهذه الشروط الخمسة إن تحققت كان ذلك الأمر الخارق للعادة معجزة دالة على 
نبوة صاحب الدعوى » التي ظهرت المعجزة على يده وإن لم تتحقق خرجت عن كونها 
معجزة» ولم تدل على صدق صاحب الدعوى . 

أما الشرط الأول: فإنه لو أتى آت - في زمن يصح فيه مجيء الرسل - وادعى 
الرسالة وجعل معجزته أن يقوم ويقعد» ويأكل ويشرب» ويتحرك من مكان إلى 
مكان لم يكن هذا الذي اذعاه معجزةء ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثلهء 
وإنغا يجب أن تكون المعجزات ما لا يقدر عليها البشر كفلق البحرء وانشقاق القمر» 
وإحياء الموتى .. الخ. 

وأما الثاني : وهو خرق العادة فلو قال المدعي للنبوة معجزتي أن تطلع الشمس 
من المشرق وتغرب من المغرب» وأن يأي النهار بعد الليل » نم يكن فيا ادعاه معجزة» 
لأن هذه الأمور وإن كان لا يقدر عليها إلاً الله» لكتها ‏ تفعل من أجله» وقد كانت 
من قبله » فليس فيها دلالة على صدقه 

وأما الثالث: وهو أن يستشهد بها مدعي للنبوة وتحصل عند طلبها تصديقاً 
لدعواه» فلو ادعى إنسان أن معجزته أن ينقلب الجاد إلى حيوان أو إنسان» ولم 
ینقلب لا يدل على صدق دعواه 

وأما الرابع : وهو أن تقع المعجزة على وفق الدعوى لا على خلافه لأنها حينذاك 
تكون تكذيباً له. روى أن (مسيلمة الكذاب) لعنه الله طلب منه أصحابه أن يتفل في 
بئر ليكثر فيها الماء فغارت البثر فدل على كذبه () 
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.۷١ ص‎ ١ أنظر تفسير القرطبي» ج‎ )١( 


خامساً : ألا تُعَارَّضَ المعجزة فإن عورضت بطل كونها معجزة» ولم تدل على 
صدق صاحبهاء فلو استطاع أحد فلق البحر أو شق القمر لم تعد معجزة ولمذا قال 
تعالى في خطاب المشر كين فَلْبَأتوا بحدیث مثله إن انوا صادقين# © 


بم كان إعجاز القرآن؟ 


القرآن العظم کلام الله ال للخلق » في اسلوبه ونظمهء وفي روعته وبیانه . وفي 
علومه وحکمه» وقي تأثير هدايته » وفي كشفه الحجُب عن الغيوب الماضية والمستقبلة» 
ولقد جاء العلاء في كشف أسرار البيان» عن وجوه إعجاز القرآن» بعد أن ثبتت 
عندهم بالوجدان والبرهان» وقد أجع أهل العربية قاطبة» وأهل اللَسَن منهم والبيان» 
على أن القرآن (معجز بذاته) أي. أن إعجازه إنما كان بفصاحة ألقاظه » وروعة بيانه» 
وأسلوبه الفريد» الذي لا يشابهه فيه أسلوب» لا من نثر» ولا من شعر» ومسحته 
اللفظية الخلابة ‏ التي تتجلى في نظامه الصوتي » وجاله اللغوي ء وبراعته الفنية . 


مذهب أهل الصرفة : 


وقد ذهب بعض المعتزلة منهم (أبو اسحق النظام) إلى أن إعجاز القرآن إنغا كان 
ب (الصرّفة) معنى أن الله عز وجل صرف البشر عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها 
ولق فيهم العجز عن محاكاته في أنفسهم وألستتهم» ولولا أن الله صرفهم عن ذلك 
لاستطاعوا أن يأتوا بمثله.. ولعمري هذا قول من لم يتذوق طعم العربية» ولا عرف 
أسرارهاء بل قول من لم يدرك من العلوم إلا قشوراً لا تسمن ولا تغني من جوع › 
وهو قول ساقط مرذول» خالف لا اجع عليه العلاء والفصحاء والبلغاء في القديم 
والحدیث 


يقول حجة الأدب العرلي (مصطفى الرافعى) رحه الله: (وقد اختلفت آراء 
المعتزلة في وجه إعجاز القرآن» فذهب شيطان المتكلمين (أبو إسحق النظام ) إل أن 


. ۳٤ سورة الطور » الآية:‎ )١( 


الإعجاز كان بالصرفةء وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم 
عليهاء فكان هذا الصرف خارقاً للعادة وقال (المرتضى من الشيعة): بل معنى الصرفة 
أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها فيا معارضة ليجيئوا بمشل القرآن.. فكأنه يقول: 
إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك ما لبسته 
ألفاظ القرآن من المعانيء إذ لم يكونوا أهل علم» ولا كان العام في زمنهم.. وهذا رأي 
بین الخلط کا تری! 

ثم قال: وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه إن هذا 
إلآً سِحْرٌ يؤثر 4 وهذا زعم رده الله على أهله» وأكذبهم فيه» وجعل القول به 
ضرباً من الحَمَى ‏ أفسحرٌّ هذا ام أن لا تبصرون# © 

وعلى ذلك المذهب الفاسد يكن أن يقال: إن المعجز ليس هو القرآن الكرم على 
حد زعمهم إا هو (الصرفة) التي بسببها عجزوا عن الاتيان بثله صرف الله 
قلوبَهّم بأنهم قوم لا يفقهون) ”. وقد أسف ( ابن حزم ) الظاهري حين سلك ذلك 
المسلك اللتويء وذهب إلى ما ذهب إليه سلفه (النظام) من سُخف الكلام» ولكن 
بأسلوب رشيق رقيق حيث يقول في كتابه( الفصل) في سبب الإعجاز ما نصّه : 

( م يقل أحد إن كلام الله تعالى غير معجزء ولكن ًا قاله الله تعالى» وجعله 
کلاماً له أصاره معجزا» ومنع من ماثلته » وهذا برهان کاف لا بُحتاج إلى غیړه) 

فأنت ترى صاحب هذا الرأي يجعل القرآن الكرم معجزاً بمنع الله عز وجل من 
مائلته وهذا عين رأي النظًام الذي يقول بالصرفةء وهو رأي باطل كا أسلفناء 
والقوم حجوبون عن ضياء الح الساطع » وما أجل قول القائل : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
)١(‏ سورة المدثرء الآبة: .۲٤‏ 


(۲) سورة الطورء الآية: ٠١‏ .إنظرء إعجاز القرآن لارافعي ص ٠١٤‏ . 
(۳) سورة التوبةء الأية: ۱١۷‏ . 


آراء العلاء فى الإإعجاز : 

بعد أن أجع العلاء على إعجاز القرآن بذاته» وعلى عدم استطاعة أحد من البشر 
الاتبان بمثله» اختلفت آراؤهم في وجه إعجاز القرآن على آراء : 

أ يرى بعضهم: أن وجه الإعجاز في القرآن هو ما اشتمل عليه من النظم 
الغريب المخالف لنظم العرب ونثرهم» في مطالعه» ومقاطعه» وفواصله 

ب - ویرى العض الآاخر: أن وجه الإعجاز إا یکمن ف فصاحة ألفاظه› 
وبلاغة عباراته» وجودة سبكه» إذ هو في الدرجة العليا من البلاغة التي م يعمد مثلها 


ج - ويرى آخرون أن الإعجاز في خلوّه من التناقض» واشتاله' على المعاني 
الدقبقة » والأمور الغيببة الى ليست بمقدور البشر » ولا في استطاعتهم معرفتهاء كا أنه 
سلم من التناقض والتعارض 

د - وهناك من يقول: إن وجه الإعجاز هو ما تضمَنه القرآن من المزايا الظاهرة 
والبداتع الرائقة » في الفواتح › والمقاصد» والخواتم في كل سورة» والمعوّل عليه عندهم 
ما یل : 

١‏ - الفصاحة في الألفاظ. 


۲ ._ البلاغة في المعاني 


۳ - صورة النظم البديع . 

وهذه الأقوال كلها لا تخرج عن دائرة واحدة هي (الدائرة البيانية ) التي امتاز بها 
القرآنء وهى وإن كانت حقاً إلا أن إعجاز القرآن ليس في (الفصاحة والبلاغة) 
فحسب» بل هناك وجوه أخرى لإعجاز القرآن» وقد أجاد العلامة (القرطبي) رجه 
الله في تفسيره القيّم املسمى (الجامع لأحكام القرآن) فع عشرة وجو الاجا 
القرآن» كا ذكر فضيلة الشيخ ( الزرقاني) في كتابه (مناهل العرفان) أربعة عشر 
وجهاً من وجوه الإعجاز ء منها ما ذكره القرطبي ومنها ما م يذكره» ونحن نذكر هذه 


1£ 


الوجوه بالا يجاز م نعقبها بشيء من التفصيل › فنةول ومن الله نستمد العون: 
وجوه إعجاز القرآن الكرم: 

أولاً : النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب 

ثانياً : الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية 

ثالثاً : الجزالة التي لا يكن لمخلوق أن يأتي بمثلها 

رابعاً : التشريع الدقيق الكامل » الذي يبز كل تشريع وضعي 

خامساً : الإخبار عن المغيّبات التي لا تعرف إلا بالوحي 

سادساً : عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها 

سابعاً :الوفاء بكل ما اخبر عنه القرآن الكرم من وعد ووعبك 

ثامناً : العلوم والمعارف التي اشتمل عليها (العلوم الشرعية والعلوم الكونية) 

تاسعاً : وفاؤه بجاجات البشر 

عاشرآً : تأثيره في قلوب الأتباع والأعداء 

أما الوجه الأول: من وجوه إعجازه فهو (النظم البديع) المخالف لكل نظم 
معهود في لسان العرب» فالقرآن الكرم لا يشبهه شيء في نظمه» لا من شعر ولا من 
نثر» وذلك بشهادة أساطين البلاغةء وأئمة الفصاحة والبيان» (الوليد بن المغيرة) و 
(عتبة بن ربيعة ) وغيرهما من فصيحاء العرب ومشاهيرهم. 
أمثلة من التاريخ : 

١‏ - يروى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي متي فقرأً عليه القرآنء فكأنه رق 
لهء فبلغ ذلك آبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا 
ليعطوه لك فاتك أتيت مدآ لتعرض لا قله (أي لتنال من فضله) فقال الوليد : لقد 
علمت قريش ني من أكثرها مالا فقال له أبو جهل : فقل فيه قولاً يبلغ قومَك أنك 
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منکر له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلمٌ بالشعر مني لا برجزه» ولا 
بقصيده» ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن 
لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمخدق» وإنه ليعلو وما 
يعلى عليه. . فقال أبو جهل اللعين : والله ما يرضى قومك حت تقول فبه» قال: : فدعني 
حتى أفكر» فلمًا فكر قال: إن هذا إلا حر یؤثر) فنزل فيه قول الله تعال 
۶ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت لَه مالا مدوداً..) إلى قوله: إنه فك 
وقد« فقتل كيف قذر» م قل كيف قر« م نَظَرَ» م عبس وَبَسَرّ٭ م 
أدبَرَ واستكَبَرَ « فقال إن هذا إلا سحر يُوَتَرَ ٭ إن هذا إلا قول البشر ‏ 00 

۲ - ويروى أن (الوليد) ّا سمع القرآن من النبي بيه تأثرَ تأثراً بالغاً فجاء 
لقومه (بني تخزوم) وقال هم: والله لقد سمعت من تمد آنفاً (أي سابقاً) كلاماً ما 
هو من کلام الإإنس» ولا من كلام الجن ء والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة.. 
الخ. فقالت قريش: صبأً والله الوليد» لتصبأن قريش كلهاء فقال أبو جهل: أنا 
أكفيكموه» فقعد إليه حزيناً وكلّمه با أغاظهء فقام الوليد وقام معه أبو جهل» فلا 
آتی قومه قال: تزعمون أن مدا جنون فهل رأيتموه يخنق ؟ وتقولون إنه كاهن فهل 
رأیتموه یتکهن ؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل رأیتموه يتعاطی شعراً قط ؟ وتزعمون أنه 
کذاب فهل جرب عليه شيا من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك . الهم لا... ۾ قالوا: 
فا هو ؟ ففكرء فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرَق بين الرجل وأهلهء وبين 
الوالد وولدهء وما الذي يقوله إلا سحر يأثره (أي ينقله) عن أهل بابل» فارتج 
النادي فرحا وتغرقوا مَحْجَبين بقوله » متعجبين منه فنزلت الآيات الكرية 0 

٣‏ - وي صحيح مسلم أن (أنيساً الغفاري) أخا أي ذرَء قال لأيي ذر: لقيت 
رجلا بعكة على دينك» يزعم أن الله أرسلهء قلت: فا يقول الناس: قال يقولون: 
شاعر » ساحر» کاهن. وکان (أنس) أحد الشعراء قال نيس : لقد سمعت قول 


)۱( سورة المدثر ء الآيات : ۲٠١ - ١١‏ . رواه البيهقي في دلائل النبوة. 
(۲) أنظر الکشاف» ج ٤‏ ص 1٤۹‏ . 


الكهنة» فا هو بقوهم» ولتقد وضعت وله على اقراء الشعر (يريد أنواعه وبجوره) فام 
يلتئم على لسان أحد منهم أنه شعرء والله إنهم لكاذبون وإنه لصادق . 

۽ - وأخرج ابن إسحق في السيرة (أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : لقد 
التس علينا أمر مد فلو التمستم لنا رجلا عا بالشعر» والكهانةء والسحر» فكلمه 
ثم أتانا بيان عن أمره؟ فقال (عتبة بن ربيعة) - ومن من آشراف القوم وسادتيم - انا 
أقوم إلبه وأکلّمه! فأتاه فقال يا مد : أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير ام عبد المطلب ؟ 
آنت خر أم عبد الله ؟ فم تش آمتنا وتضآلنا ؟ فإن كنت تريد الرياسة» عقد لكاللواء 
فکنت رئیسناء وإآن کنت ترید النساء زوجناك ما تشاء منهن » تختار من أي بنات 
قریش ما شئت» وإِن کنت ترید لمال جعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا وأكثرنا 
مالآ والني تله ساکت لا بجيبه» فلمًا فرغ من عرضه» قال له الني لله : قرفت ؟ 
قال: نعم» قال فاسمع إذأً فتلا عليه سورة فصلت حم ٭ تنزيل من الرجن 
الرحي * كتابٌ فصلت آيائة قرآناً عربباً لقوم يعلمون*» بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرَهُم فهم لا يسمعون..) الخ حتى بلغ قوله تعاى فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة..) () الآية فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف» 
ورجع إلى هله ولم يخرج إلى قريش» فلا احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد 
صباً! فانطلقوا إليه وقالوا يا عتبة: ما حبسك عتا إلا أنك قد صبأت» فغضبه م قال 
مم : والله لقد كلمته فأجابني بشيء والله ما هو بشعر» ولا بسحر؛ ولا بكهانةء وف 
ناشدته بالرجم أن يكف خشية أن ينزل بكم العذاب» وقد علمتم أن مدا إذا قال شيا 
يكذب..) © 


قال العلامة (القرطبي) رجه الله 


(وإذا اعترف عتبة على موضعه من اللآسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة ء بأنه 


. ۷۳ ص‎ ١ أنظر تفسي القرطبي ج‎ )١( 
. ٠١-١ سورة فصلت  الآيات:‎ (۲( 
. ٠۹۲ ص‎ › ٤ آنظر الکشافه ج‎ )۴( 


ما سمع مثل القرآن قط كان في هذا القول» مقراً بإعجاز القرآن له ولضربائه من 
التحققين بالفصاحة والقدرة على التكم بجميع أجناس القول وآنواعه) 

أما الوجه الثاني لإعجاز القرآن: فهو (الأسلوب العجيب) المخالف جميع 
الأساليب العربية. فقد جاء القرآن بذلك الأسلوب الرائع الخلآب» الذي بهر العرب 
برونقه وجاله» وعذوبته وحلاوتد» وقد کانت فيه من الخصائص العليا مالم توجد في 
كلام بشر على نحو ما وجدت ف القرآن» خصوصاً وأن الي ل تحدّى به فأعجز 
أساطين الفصجاء . وأعيا مقاويل البلغاء ‏ وأخرس ألسنة فحول البيان» وذلك في عصر 
كانت القَوّى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريز في هذا الميدان» وفي أمة كانت 
مواهبها حشودة للتفوق في هذه الناحية 

يقول (الزرقاني) رجه الله: (وها قد مرّت على اللغة العربية» من عهد نزول 
القرآن إلى عصرنا هذاء أدوار ختلفة بين علو ونزولء واتتاع وانقباض» وحركة 
وجود» وحضارة وبداوة» والقرآن في كل هذه الأدوار » واقف في عليائه» يطل على 
الجميع من سائه. وهو يشم نورا وهدايةًء ويفيض عذوبة وجلالة» ويسيل رقة 
وجزالة» ويرف جدة وطلاوة» ولا يزال كا كان غضا طرياء يحمل راية الإعجاز » 
ويتحدى أ مم العام في يقين وثقةء قائلاً في صراحة الحق وقوته» وسلطان الإعجاز 
وصولته قلي لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو 
يأتون پثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا 4 ' . 


خصائص أسلوب القرآن : 

وللقرآن الكرم في أسلوبه العجيب المخالف لجميع الأساليب البشرية خصائص 
عديدة نجملها فما يلي : 

الخاصة الأول : مسحة القرآن اللفظية » التي تتجلى في نظامه الصوتيء وجاله 
اللغوي 
)١(‏ سورة اللإسراءء الآية : ۸۸ . أنظر مناهل العرفان ج ۰۲ ص۲۲۹ . 


۰۸ 


الخاصة الثانية : إرضاؤه العامة والخاصة» بمعنى أن الجميع يحون ببلاله ويشعرون 
بروعته 

الخاصة الثالثة : إرضاؤه العقل والعاطفة معأ فالقرآن يخاطب العقل وانقلب» ويحمع 
الحق والجال معاً 

الخاصة الرابعة: جودة سبك القرآن وإحكامٌ سرده» فكأنه سبيكة واحدة تلعب 
بالعقول وتأخذ بالأبصار 

أالخاصة الثامسة: براعته ف تصریف القول» وتفننه ف ضروب الكلام» ععنی انه 
يورد المعنى الواحد بألفاظ شتى ء وطرق مختلفة» و كلها رائعة فائقة 

الخاصة السادسة : جع القرآن بين الإإجال. والبيان 

الخاصة السابعة : الوفاء بامعنى مع القصد في اللفظ ‏ . 
أمثلة توضيحية على خصائص أسلوب القرآن : 

يقول حجة الأدب العريٍ الفقيد ( مصطفى الرافعى) رجه الله : 

١‏ - (لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية واللغويةء 
تجري في الوضع والتر كيب مجرى الحروف أنفسها فيا هي له من أمر الفصاحةء ولن 
تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة هما في النظم الموسيقي» ححتى إن الحر كة 
ربا كانت ثقيلةء فلا تعدب ولا تساغ فإذا هي استعملت في القرآن رأيت ها شأناً 
عجيباً.. من ذلك لفظة (النّذر) جع نذيرء فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون 
والذال معا » فضلاً عن جسأة هذا الحرف» ونبوّه في اللسانء ولكته جاء في القرآن على 
العكس في قوله تعالى ولقد أنذرَهُم بطشتنا فعارَوا بالنّذرٌ) 7 فتأمل هذا 
التر كيب» وأنعم م أنعم عل تأمله » وتذوق مواقع الحروف» وأجر حر کاتہا ف حس 


. أنظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.۳١ سورة القمرء الآية:‎ )۲( 


السمع » وتأمَل مواضع القلقلة في دال (لقذ) وفي الطاء من (بطشتنا) وفي الفتحات 
المتوالية فيا وراء الطاء إلى الواو من قوله (بطشتنا فتمَارَوًا) مع الفصل بالمد» ليكون 
ثقل الضمّة عليه مستخفاً بعد ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كا تكون 
الاحاض في الأطعمة. 

٣‏ _ وفي القرآن لفظة غريبة هي من اغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط الا 


“ 
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في موقعها فيه» وهي كلمة (ضيزى) من قوله تعالى تلك إذاً قسمَة ضيّزى) 
ومع ذلك فإن حُننها في نظم الكلام من أغرب اخسن ومن أعجبه» ولو أردت اللغة 
العربية ما صَلّح ذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي هي منها وهي سورة (النجم) 
مفصتلة كلها على الياء » فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل» ج هي في معرض الإنكار 
على العرب» إذ وردت في ذكر الاصنام» وزعمهم في قسمة الاولاد› فانم جعلوا 
املائكة والأصنام بنات لله» مع وأدهم للبنات فقال تعالى $ ألكم الد كر وله الأنثى × 
تلك إذاً قسمة ضيرّى) ‏ فكانت غرابة اللفظة أشد الاشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التى انكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق بها الإنكار في 
الأول ء والتهكم في الاخرى» وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في 
اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل .. 


۴ - وما لا يسعه طوق انسان في نظم الكلام البليغ » ثم ما يدل على ان نظم القرآن 
مادة فوق الصنعة» ومن وراء الفكر » وكأنها صْبّت على الجملة صباء انك ترى بعض 
الالفاظ لر يأت فيه ,لا بجحوعاًء ولم يستعمل منه صيغة المفردء فإذا احتاج الى هذه 
الصيغة استعمل مرادفها» كلفظة (الّب) فإنها م ترد إلا حوعة كقولة تعالى إن في 
ذلك آذ کری لأولي الألباب) ‏ وقوله 3 وليذ كر أولو الألباب) ‏ ونحوها وم 
ترد فيه مفردة» بل جاء مکانها (القلب) في قوله تعالی إن في ذلك لذِكرَی لِمّن 


. ۲۲ »۲۱ سورة النجم» الآیتان:‎ )١( 
. ۲١ سورة الزمرء الآية:‎ )(. 
0۲ : سورة إبراهيم الآية‎ (۳( 


كان لَه لَب أو ألْقّى السَمْعَ رَهُوَ شَهيد) ‏ وذلك لان لفظ (الباء) شديد مجتمع» 
ولا يُفضي الى هذه الشدة الا من اللام. الشديدة المسترخيةء فلها لم تحسن اللفظة اسقطها 

وكذلك لفظ (الكوب) استعملت فيه بموعة» ولم يأت بها مفردةء لأنه لا يتهيأً 
فيها ما جعلها في النطق - من الظهور والرقة والانكشاف وحسن التناسب - كلفظ 
(أكواب) الذي هو الجمع» و (الارجاء) ل يستعمل القرآن لفظها إلا جموعاًء وترك 
المغرد وهو الجا : اي الجانب لعلة لفظه» وانه لا يسوغ في نظمه كا ترى.. 


٠‏ وعكس ذلك لفظة (الأرض) فإنها م ترد فيه الا مفردة» ولم يرد في القرآن صيغة 
الجمع (أرضين) ولا احتاج الى جعها اخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر 
الفصاحة » وذهب بها حتى خرجت من الروعة بجيث يسجد هما كل فكر سجدة طويلةء 
وذلك في قوله تعالى : # الله الذي خلق سَْعَ سَموّاتٍ ومن الأرضٍ مهن يتنزل 
الأمرٌ بَيتَهّن) ‏ ول يقل (وسبع أرضين) هذه الجسأة التي تدخل للفظ» ويختل بها 
النظم اختلالاً . . 

۽ - وتأمل قوله تعالى فَأرْسلتا عليْهم الطّرفان. والجراة والقمَلء 
والضّفادعء والدَمّء آيات مفصلات) ) فإنها خسة اساءء أخفها في اللفظ 
(الطوفان ء والجراد » والدم) وأثقلها (القمّل والضفادع) فقدم (الطوفان) كان المدين 
فيها» حتى يأنس اللسان بخفتهاء ثم (الجراد) وفيها كذلك مد ثم جاء باللفظين 
الشديدين مبتدئاً باخفها في اللسانء وابعده) في الصوت لمكان تلك الغنة فيه» ثم جيء 
بلفظة (والدم)آخراًء وهي اخف الخمسة واقلها حروفاً» ليسرع اللسان فیهاء ویستقم 
هما ذوق النظمء ويتم بها هذا الاعجاز في التركيب» وانت فمهها قبت هذه الاسماء 
الخمسةء فإنك لا ترى ما فصاحة الا في هذا الوضع» فلو قدمت او أخرت لبادرك 


(۱)( سورة ق الاآية: ۳۷ . 
(Y)‏ سورة الطلاق » الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية: ٠١۳‏ . 
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التهافت والتعثر » ولأعنتك ان تجيء منها بلفظ» او نظم فصيح.. 

من ذلك يخلص لنا أن القرآن الكرم إغا ينفرد بأسلوبه» لأنه ليس وضعاً انسانيً 
البتة» ولو كان من وضع انسان لجاء على طيقة تشبه أسلوبا من أساليب العرب» او من 
جاء بعدهم الى هذا العهد ولو كان مِن عند غَيْرٍ الله لوجذوا فيه اختلافً 
كثيراً ) ولقد أحس العرب بهذا المعنى » واستيقنه بلغاؤهم» ولولاه ما افحمواء» 
ولا انقطعوا من دونهء لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما توديه طباعهم» وكيف هم 
في معارضته بطبيعة غير مخلوقة ‏ ؟!.. 

ويقول المرحوم فضيلة الشيخ (الزرقاني) في موضوع خصائص أسلوب القرآن:. 

(للقرآن مسحة خلابة عجيبة » تتجلى في نظامه الصنوتي» وجاله اللغوي .. ونريد 
بنظام القرآن الصوتي : اتساق القرآن وائتلافه في حر کاته وسکناته» ومداته وغناته» 
واتصالاته وسكتاته» اتساقاً عجيباًء وائتلافاً رائعاً» يسترعي الاساع ويستهوي 
النفوس» بطريقة لا يكن أن يصل اليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور .. 


ونريد جمال القرآن اللغوي» تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في وصف 
حروفه وترتیب کلاته» ترتیباً دونه کل ترتیب تعاطاه الناس في کلامهم» ولقد وصل 
هذا الجمال اللغوي الى قمة الاعجازء بحيث لو دخل في القران شيء من كلام الناس» 
لاعتلٌ مذاقه في افواه قارئیه» واختل نظامه في آذان سامعيه» ومن عجيب أمر هذا 
الجال اللغوي » وذلك النظام الصوتيء انها كا كانا دليل اعجاز من ناحية» كانا 
سُوراً منيعاً لحفظ القرآن من ناحية أخرىء وذلك ان من شأن الجال اللغوي » والنظام 
الصوتي» ان يسترعي الاسماع» ويثير الانتباهء ويحرّك داعية الأإقبال في كل إنسانء إلى 
هذا القرآن الكري» وبذلك يبقى أبد الدهر سائداً على ألسنة الخلق وفي آذانهم» 
ویُعرف بذاته ومزایاه بینهم فلا جرؤ احد على تغییره وتبدیله» مصداقا لقوله سبحانه : 


.AY : سورة النساء» الآية‎ )١( 
. ٠٠١ إعجاز القرآن للرافعي» ص‎ )۲( 
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إنا ن تنا الذّكَرَء وإنا له خحافظون)'.. 

ومن خصائص اسلوب القرآن العظم انه يخاطب العقل والقلب معا ويجمع الحق 
والجال معاًء انظر إليه وهو في معمعان إقامة الدليل العقلى على البعث والنشور في 
مواجهة المنكرين المكذبين» كيف يسوق استدلاله سوقاً هز القلوب هزآء ويتع 
العاطفة امتاعاً ء با جاء في طى هذه الادلة المسكتة المقنعة» إذ قال سبحانه في سورة 

ومن آياته أك ترى الأرضٌ خاشعةء فإذا أنزَلنا عِلَيّها الماء اهتزت 
وَرَبَت» إن الذي أحياها لمحي الموْتّى» إِنهُ على كل سّيء قديرٌ4 . واستمع 
إليه في سورة (ق) إذ يقول:. 

(وَنَرلنا من السأء اء ماركا فأنبنتا به جَناتٍ وحَبً الخصيذ » والنخل 
باسقات ها طَلَّعٌ صي » رقا للعباد وأخييَا به بَلْدة مَيَّاً كَذَلِك 
اروج 7 .. 

تأمل هذا الاسلوب البارع» الذي اقنع العقلء وامتع العاطفة في آن واحد» حتى 
في الجملة التى هى بثابة النتيجة من مقدمات الدليلء إذ قال في الآية الأولى إن 
اآذي أخياها لَمّحْى الموتى) وني الآيات الأخيرة قال كذلك اخُروج) أي 
الخروج من القبور » والبعث والنشور.. 

يا لجال الساحو» ويا للإغجاز الباهرء» الذي يستقبل عقل الانسان وقلبه معا 
بأنصع الأدلةء واجل البيان» في هذه الكلات المعدودات !!. 


م أنظر الى القرآن وهو يسوق قصة (يوسف) مثلاء كيف يأتي في خلاها بالعظات 


. ۲١۸ أنظر : مناهل العرفانء ج ۲ »ص‎ . ٩ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
. ۳۹ سورة فصلت  الاية:‎ (۲( 
.1١- ۹ سورة ق الآیتان:‎ )۳( 
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البالغة ء ويطلع من خلاها بالبراهين الساطعة» على وجوب الاعتصام» بالعفافء 
والشرف. والأمانةء إذ قال في فصل من فصول تلك القصة الرائعة:. 

< وَراودتة الي هُوّ بَيّْتها عن تَفسهء وعَلَقّت الأبواب» وقالّت: هَيْت لك 
قال معاد الله َه ري أخسَنَ واي إنه لا يملح الفالموة) .. 

فتأمل في هذه الآية كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث» بدواعي العفاف الثلاث» 
مقابلة صورت من القصص الممتع جدالاً عنيفاً بين ( جند الرحمن) و( جند الشيطان) 
ووضعتها امام العقل المنصف في كفتي میزان!! وهکذا تجد القرآن کله مزا حلوا 
سائغا » يخفف على النفوس ان تجرع الأدلة العقليةء ويرفه عن العقول باللفتات 
العاطفية » فهل تسعد بمثل هذا في كلام البشر ؟ لاء ثم لاء فكلام البشر إن وفى بجق 
العقل » بخس العاطفة حقهاء وإن وفى بق العاطفة بخس العقل حقه» حت لقد بات 
العرف العام يقسم الاساليب البشرية الى قسمينء لا ثالث ها (اسلوب علمي) 
و ( اسلوب ادبي ) فطلاب العام لا يرضيهم اسلوب الادب» وطلاب الادب لا يرضيهم 
اسلوب العم » وهكذا تجد كلام العلهاء والمحققين فيه من الجاء والعريء ما لا هز 
القلوب ويرك النفوس» وتجد في كلام الأدباء والشعراء » من المزال والعقم العلمي ما 
لا يغذي الأفكار ويقنع العقول» اما القرآن فقد انفرد بهذه المزيّة بين أنواع الكلام» 
لأنه تنزيل من القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن ‏ فتبارك الله رب العالمين© 7 .. 


۳ - الوجه الثالث من وجوه الاعجاز ء ذلك الايجاز الرائع » والجزالة © الخارقة 
التي ليس بإمكان مخلوق من البشر ان يحيط بهاء أو يأتي بمثلها لأنہا فوق الطاقة 
البشريةء والقدرة الانسانية. لقد كان البدوي» راعي الغنم » يسمع القرآن فيخر ساجدا 
لله رب العالمين» وذلك لروعة هذا الكتاب المجيد» ولا يفعل به في نفوس السامعين » 
وهو دليل رقة الإإحساس» ولطف الشعور من اولئك الرعاة الجفاة. 


. ۲۳ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 
. ۲٠١ أنظر مناهل العرفان» ص‎ . ٩4 سورة غافر» الآية:‎ )۲( 
. المراد بالجزالة: الفخامة في الألفاظ » والإجادة ني التعبير مع قوة الحبك وعدم التعقيد‎ )۳۴( 
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قصة الجارية والأصمعي :. 


يروى أن (الأصمعي) خرج ذات يوم فلقي جارية خاسيّة او سداسية» وسمعها 
تنشد أبياتاً من الشعر رائعة» فأعجب بتلك الابيات وهزت منه النفس والقلب » جال 
اسلوبها» وروعة بيانها» وفصاحة الفاظهاء فقال ها : قاتلك الله ما أفصحك ؟ فقالت 
له: ويحك أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تبارك وتعالى ‏ وأوحينا إلى أم مُومى 
أن أرضعيه».فإذا خفت عليه فألقيه في الم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجَاعلوة من المرسلين )7٠م‏ قالت له :فقد جعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين ء 
ونهيين» وخبرين » وبشارتين ‏ .. الخ. قال الاصمعي فأعجبت بفهمها وإدراكها اكثر 
ما اعجبت بشعرهاء فهي جارية بدوية صغيرة السن ولكنها واسعة العام والفهم» أما 
الأبيات التي كانت تنشدها فهي قوهما:. 


(أستغفر الله لذني كله قتلت إنسانأا بغر حله) 
(مشل الغزال تناعا ف ده وانتصف الليسل ول أمله) 


وقد أشارت هذه الجارية على الأصمعي بروعة ما في القرآن من بلاغة وفصاحة» 
وإيجاز وإعجاز» فالآية الكرية جعت بين امرين وها (أرضعيه) و (ألقيه في الم) 
ونہیین وها (لا تخافي) و(لا تحزني) وخبرين وها (أوحينا) و (خفت) وبشارتين 
وها (إنا رادوه إليك) و(جاعلوه من المرسلين) فالبشارة الأولى برده اليها سلا 
كرياً » والبشارة الثانية وهى أن الله سبحانه وتعالى سيجعله رسولاً هادياً. فانظر - 
رعاك الله کف ادرت مهار ادو بطر ما تة ران رار جذا 
الايجاز والاعجازء وانتبهت الى ما م يدر كه هو من أسرار هذا القرآن» فكأن الآية 
نظمت في عقد من اللؤلؤ والمرجان» فكانت لآلئها بميزان.. 


.۷ سورة القصص › الأية:‎ )١( 
القصة ذكرها القرطبي في تفسيره الجزء الثالث عشر ص ۲٠۲۵ء وذكرها صاحب المنار في الجزء الأول‎ )۲( 
. ص ۲۸ والمراد بقوله (خاسية او سداسية) أي طوما حخسة او ستة أشبار . أي أنها معتدلة القامة‎ 
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ب - ويروى أن (ابن المقفع ) الكاتب البليغ المشهور» حاول أن يعارض القرآن 
ذات مرة» فسمع صبياً يقرأ قوله تعالى: ‏ وقيل يا أرْض ابْلَعي ماك ويا سا٤‏ 
قلعي وغيض الماء » وقضي الأمرُء وآسْتَرّت على الجودي» وقيل بُعدا للْقّوم 
الظالمين Q‏ “ فكتر الأقلام » ومزق الصحف التي كان قد بدأ بها في المعارضة وقال: 
هذا والله ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» فمزق ما جع واستحيا على نفنه من 
إظهاره.. 


وھهکذا رجحم الأديب الكر البليغ عن عزمه» بعد ان حدئته نفسه بمعارضة بعض 
سوره لأنه شعر بروعة القرآن. . 


ثم انظر الى الجزالة والايجاز في أسلوب القرآن» وقارنها بأروع اسلوب نطق به 
عرلي» وهو أسلوب افصح من نطق بالضاد» سيد المرسلين محمد بن عبد الله » الذي 
شهد ببلاغته وفصاحته اعداؤه قبل انصاره» قارن بين (القران والسنة النبوية) تحد 
الفرق شاسعاًء والبون بعيداً» كفرق ما بين السماء والأرض» فبلاغة القرآن ونضارته 
واشراقته في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الايجاز والبيان» تأمل قوله مله 
في صفة الجنة وما فيها من نعم وخلود:. 

«فيها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ٠...‏ الحديث» 
وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى في وصف نعم أهل الجنة.. 

وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين..4 © الآية. وقوله تعالى فلا تع 
نفس ما أخفي هم مِن قرَة أعيْن) " فهذا أعدل وزناًء وأحسن تر كيباًء وأعذب 
لفظاًء وأجزل عبارة. وأقل حروفاً .!!. 


ووازن بين قوله لړ « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» الرجل راع في بیته 


. ٤٤ سورة هود الآية:‎ )٠ 
.۷١ سورة الزخرف  الآية:‎ (۲ 
. ١۷ سورة السجدة الآية:‎ (r 
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ومسؤول عن رعيته » الحدیث. وبين قوله تعالی < فوربَك َنسألّنهم أجُْمَعين ٭ عمَا 

2 2 ن E e of” ¢ e er‏ ت 
كانوا يَعَمّلون) ‏ وقوله فسان الذين أزسل إليْهم ولنسالن الرسّلين 4 ١‏ 
وكذلك قارن بين سائر اقواله ل وبين القرآن الكرم تجد أن كلام الرسول على 
بلاغته لا يخرج عن كونه كلام بشر في الذروة العليا من الكلام» أما كلام الله تعالى 
فلا يشبهه کلام لانه كلام خالق البشر» انظر إليه وهو يتحدث في جزء آية من آياته 
المجيدة عن احوال الامم السابقين» ومال الجاحدين المكذبين » وما حل بہم من كوارٹ 
ونكبات» نتيجة لطغيانيم وقردهم» ثم كيف انتقم الله منهم جيعاً بعد ان جاوزوا ا لحد 
في الطغيان › فلم ينج منهم إنسان يقول جل ثناؤه:. 

«فينهُم من أزنتتا عله حاصياء ومنهم هن خن المح ينهم من 
ختفنا به الأرض» وينْهُم ن أغرَقناء وتا كان اله لمهم ولكن كانوا 
أف o‏ يَظْا ن4 (r)‏ 0 

يقول القرطبي رحه الله نقلاً عن (ابن الحصار) : وهذه الثلاثة اوجه من (النظمء 
والاسلوب» والجزالة) لازمة كل سورة» بل هي لازمة كل آيةء وبمجموع هذه الثلاثة 
يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر › وبها وقع التحدّي والتعجيز » 
ومع هذا فكل سورة تنفرد مهذه الثلائة » من غير ان بنضاف اليها أمر آخر من الوجوه 
العشرة» فهذه سورة (الكوثر) ثلاث آيات قصار » وهي اقصر سورة في القرآن» وقد 
تضمنت الإخار عن معنيين:. 


أحدها : الإخبار عن الكوثر ( نهر ف الجنة) وعظمه وسعته وكثرة اوانيه» وذلك 
يدل على ان المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل.. 

والثاني : الإإخبار عن (الوليد بن المغيرة) وكان عند نزول الآية ذا مال وولد» ثم 
)١(‏ سورة الحجرء الآية: ۲٩ء ٠۳‏ . 


(۲) سورة الأعراف. الآية: ٠‏ . 
(۳) سورة العنكبوت -الآية: 4٠‏ . 
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أهلك الله سبحانه ماله وولده )ء وانقطع نسله ”) ..) انتهی . 


؛ - التشريع الاي الكامل :. 


ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلك التشريع الإلمي الكاملء الذي يسمو فوق 

تشريع وضعي عرفه البشر » في القدم والحديث» فالقرآن الكرم هو الذي وضح 
أصول العقائد » وأحكام العبادات» وقوانين الفضائل والآداب» وقواعد التشربع 
الاقتصادي» والسياسي» والمدني» والاجتاعي » وهو الذي نظم حياة الاسرةء 
والمجتمع » ووضع أعدل المبادىء الإنسانية الكرية التي ينادي بها دعاة الإصلاح في 
القرن العشرين ألا وهي (المساواة» الحرية » العدالة التي يسمونها (الديقراطية) 
الشورى) الى غير ما هنالك من أسس الحضارة والتشريع » الذي تسعى اليه المدنية 
الحديثة . ففى العقائد دعا القرآن الى عقيدة طاهرة سامية » واضحة جلية» عمادها 
الايان بالله عز وجل والتصديق بجميع انبيائه ورسله» والابيان بجميع الكتب السماوية 
مصداقاً لقوله تعالى : . 


هَن الرَسون جا أنزك إِلَيِه مِن رَبّه والمؤمنون» كل آمن باله ومَلائْكتةُ 
وكتّبه وَرُسْلهء لا نُقَرّق بين أحدٍ من رُسله . ودعا أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) الى كلمة سواءء لا انحراف فيها ولا التواء قال تعالى: قل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيْننا وبيْنَكُم ألا نبد إلا الله ولا شرك به شيا 
ولا تخد بعضنا بَعْضاً أزْباباً مِن دون الله» فإن تولوا ولوا اشهدوا بأنا 
مَلْلِمّون4 0).. 


)١1(‏ معنى الأبتر: الذي لا ولد له ولا نسلء والشافيء معناه: المبغض» وقد قال الزخشري أنها نزلت في 
(الخاض بن واس): 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ج ١‏ » ص ۷٤‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸۵ . 


A 


وفي العبادات جاء القرآن العظم بأسس العبادات ودعائمهاء فشرع الصلاةء 
والصيام» والحج» والزكاة» وسائر اعمال البرّ والطاعةء وليست (العبادة) في الاسلام 
قاصرة على هذه الدعائم والأركانء بل هي تشمل كل عمل خير » وفعل بر او طاعة» 
وطمذا فإن العلهاء قرروا أن كل عمل يقصد به الإنسان وجه الله يكون عبادة» وقالوا 
( إن النية الصالحة تقلب العادة الى عبادة) فإذا عمل الإنسان واحترف له صنعة بقصد 
التعفف عن الحرام والإنفاق على أهله وعياله» وإذا اكل أو شرب بقصد التقوّي على 
طاعة الله كان عمله عبادة يثاب عليهاء والاصل في هذا قول النبي الكري « وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا اجرت عليهاء حتى اللقمة تضعها في في امرأتك) 
الحدیث 0 . وقوله لر « وف بضع احدک صدقةء قالوا يا رسول الله : أيأتي احدنا 
شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ 
فكذلك اذا وضعها في حلال كان له أجر » وإذا امعنا النظر في اصول العبادات 
المفروضة نجد ان الاإسلام قد وسعها ونوّعها» وجعلها ضروباً متفاوتة» فمنها ما هو 
(عبادة مالية) كالزكاة والصدقات» ومنها ما هو (عبادة بدنية) كالصلاة والصيام» 
ومنها ما هو يجمع بين الامرين (عبادة مالبة وبدنيّة) كالجهاد في سبيل الله يكون بالمال 
والنفس وهذا التنويع له مغزاه وحكمته السامية وذلك للا تألف النفس شيئ فتصبح 
ها عادة او تمل وتضجر من العبادة الواحدة. وفي جال (التشريع العام) نجد القرآن 
العظم قد وضع قواعد عامة في التشريع المدنيء والجنائي» والسياسي» والاقتصادي› 
ووضع أسساً للتعامل الدول في حالة السلم والحرب» على اكمل وجه واعدل نظام» 
في أمر العاملات حرم القرآن اكل اموال الناس بالباطل يا أيّها الّذين آمَنوا لا 
تاکُلوا أفوالكم بَيْنكم بالبَاطلِ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) " 


)١(‏ الحديث من رواية البخاري في قصة (سعد بن آي وقاص) حين دخل الرسول مله يزوره من وجم 
اشتد به. 

(۲) الحديث من رواية مسلم» وهو في باب كثرة طرق الخير وأوله: أن ناساً قالوا يا رسول الله ذهب أهل 
الدثور بالأجور. 

(۳) سورة النساء » الآیة ٠۹:‏ . 
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الآية» ودعا الى الإشهاد عند إبرام البيع وبكتابة الدين يا أيّها الذين آهَنرا إذا 
تداينتّم بدن إلى أجل مُسَمَّى فاكتبوه وَلْيَكَنَبٌ بتكم كاتبٌ بالْعَذل ‏ ^ 
الآية. وفي الأمور ألجنائية شرع القرآن الحدود» وأوجب على الأمة تنفيذهاء من أجل 
حاية المجتمع وصيانته من الفوضى والاضطراب وتأمين الأمة على حياتها ومستقبلهاء 
وأموالما وأعراضها لتعيش الحياة الكرية السعيدة التي لن تكون إلا عن طريق (الأمن 
والاستقرار).. 


وقد نص القرآن الكرم على أمهات الجرائم» وأعظمها خطراً على مستقبل الفرد 
والجاعة» ووضع لكل منها عقوبات مقدرة لا يجوز الزيادة عليها او النقصان منها» أو 
التساهل في تطبيقهاء وترك ما سوى ذلك من (الجرائم الخفيفة) للحام المسلم» ينفذ 
فيها ما يراه من العقوبة » على ضوء السنة النبوية المطهرة» وبالشكل الذي يحقق روح 
الإسلام من إرادة الخير للناس» وتطهير المجتمع من المفاسد والمظام الاجتاعية» أما 
الجرائم الكبيرة التي عين ها القرآن عقوبات رادعة فهي خسة: (جرية القتل» جرية 
الزنى » جريمة السرقة» جرية قطع الطريق»› جرية الاعتداء على كرامة الناس 
بالقذف).. 


ولعل أروع مثل للمقارنة بين (التشريع الإلمي القرآني) وبين (التشريع الوضعي) 
الذي هو من صنيع البشر ذلك الأثر العظم الذي تر كه القرآن الكرم في نفوس العرب 
بسبب تلك الطريقة الحكيمة التى سلكها في معالجة المفاسد والأمراض الاجتاعية » حيث 


قضى على كل فساد» واستأصل كل جرية من نفوسهم» وجعلهم خير أمة اخرجت 
للناس» فملكوا الدنيا وسادوا العام .. 


أمثلة من واقع الحياة:. 


ومن الأمثلة على تفوّق ذلك التشريع القرآني الحكي ء على بقية التشاريع البشرية 


(1) سورة البقرة الآية: ۲۸۲ . 


1۲۰ 


والنظم الارضية ما نلمسه في واقع الحياة» وييكن ان نشير إشارة خاطفة الى سمو 
الشريعة الإسلامية على بقية النظم فيا يلي :. 

١‏ - منذ زمن قريب حرمت (أمريكا) الخمر» ولكنها فشلت ول تنجح لأنها م 
توفق الى الطريقة الحكيمة التي اتبعها الإسلام في تحر الخمرء فعادت الى إباحته مع 
اعتقادها بضرره الفادح . 

۲ - أباحت بعض الدول الغربية وخاصة (أمريكا ) الطلاق بعد ان كان منوعاً 
لديا بسبب» تعاليم الكنيسة» ولكنها أسرفت فيه إلى درجة ضارّة» ولا تزال تأخذ 
بتشريع الطلاق. . 

۳ - مصلحو اوربا يرفعون اصواتهم بضرورة الماح (بتعدد الزوجات) حق 
بعض نسائهم طالين بذلك نتيجة لكثرة العوانس من النساء » بحيث أصبحت المشكلة 
ذات أهمية خطيرة على المجتمع الاورلي .. 

¿٤‏ - الخيانات الزوجية انتشرت في المجتمع الاورلي (المتمدن) بشكل فظيع› 
وبصورة مذهلة حتى أصبحت الاسر مهددة بانفصام عراها» وكثر فيها اللقطاء وذلك 
بسبب السفور والتبرج والاختلاط بين الجنسين.. 

ه - إسبانيا أصدرت حكومتها قراراً وسنت قانوناً بمنع البغاء الرسمي في 
بلادهاء» ونع النساء من البروز على الشواطيء في ثياب الاستحام.. 

- زعي فرنسا نادى غداة هزيتها امام الألان في الحرب الاخيرة يقول: إن 
سبب انيار دولة فرنسا وسبب هزيتها وانكسارها هو انغاسهم في الشهوات الجنسية» 
وإسرافهم في المفاسد والمفاتن.. 

۷ - وأخيراً نجد ان الجرائم تزداد في كل يوم في المجتمع المتمدن (المجتمع 
العرني) مع صراحة العقوبات المشروعة» عندهم بالحبس والسجن السنوات الطوال» او 
الإعدام بالشنق» ومع ذلك نجد الجرائم المروعة من خطف للفتيات والفتيان» وإزهاق 
للأرواح» وسرقة - في وضح النهار - للبيوت والبنوك والمحلات الكبيرة حتى لقد 
اصپحنا نسمع عن وجود عصابات خطيرةء تهدد امن البلاد وسلامة العباد » وذلك من 


۱۲۱ 


أعظم البراهين على فشل النظم الوضعية» والتشريعات البشرية» اما الاسلام فقد حقق 

الامن والسلام» وقضى على الجرية في مهدها ولقد أحسن من قال: 

(أينا نمت عقول ضعماف من نظم المهيمن الديّان) 

(لست نورا تلات تار وظل مذ جعلت الإانسان كالحيوان ) 
ذلك هو الفرق بين تشريع الرحجن» وتشريع الإنسان» ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون ( . 


ه - الإخبار عن المغيبات:. 


ومن وجوه إعجاز القرآن الكرم (إخباره عن المغيّبات) وذلك برهان ساطع» 
ودليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر » إنما هو كلام علام الغيوب» 
الذي لا تخفى عليه خافية» ولو کان من صنع مد - كا زعموا - لظهرت علائم 
الوضع في تلك الأخبار الغيبية» بوقوعها على خلاف ما اخبر ولافتضح امره بالكذب 
الصريح» وحاشاه عق من الكذب على الله.. 

- فمن هذه الاخبار الغيبية ء إخباره عن الحرب التي ستقع بين الروم والفرس» 
وستكون الغلبة فيها والانتصار للروم بعد ان انكسروا في الحرب السابقة وذلك في 
قوله تعالی :. 

ألم × عت الروم * ف أذنى الأرض وهم من بعد , غلبهم سیغلبون ٭ 
في بضع سنين» له الأمْرٌ من قبل ومن بعد ومين قح المؤينون» بنمر 
اله ء يمر مَن يَشاء وَهُوَ العزيز الرّحم )7. 

يذ كر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ان حرباً وقعت بين دولة الروم وهي 


)١(‏ أنظر كتاب مناهل العرفان للزرقاني. 
(۲( سورة الروم» الآيات : 0-1. 


1۲۲ 


(مسيحية) ودولة الفرس وهي (وثنية) فانتصر الفرس على الروم» ففرح المشر كون 
وشمتوا وقالول للمسلمین : تزعمون انكم أهل كتاب وأن النصارى أهل كتاب» وها 
قد ظهر إخواننا على إخوانكم» ولنظهرن نحن عليكم» فاغح المسلمون وحزنوا لانهزام 
الروم وهم دولة متدينة» أمام دولة الفرس وهم وثنيون» فنزلت الآية الكرية تبشر 
المسلمين بانتصار الروم على الفرس في مدة وجيزة تتراوح بين الثلاث والتسع من السنين 
(في بضع سنين) ولم يكن مظنوناً وقٹ تلك البشارة أن الروم تنتصر على الفرس» لأن 
الحروب الطاحنة انهكتها حتى 'غزيت في عقر دارهاء ولأن دولة الفرس كانت قوية 
منيعة » وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة . فلها نزلت الآية الكرية راهن ابو بكر بعض 
المشر كين وهو (أبي بن خلف) على مائة ناقة الى تسع سنين» ولم تمض المدة حتى وقعت 
الحرب بين الروم والفرس» فانتصر فيها الروم وانهزمت الفرس وتحققت نبوءة القرآن 
وذلك - 1۲۲ - ميلادية الموافقة للسنة الثانية من المجرة النبوية» و كسب أبو بكر 
الرهان فأمره ّي بالتصدق به.. 


وفي الآية نبوءة اخرى وهي ان المسلمين سيفرحون بنصر قريب» في الوقت الذي 
ينتصر فيه الروم $ ويومئذ يفرح المؤمنون *» بنصر الله ..© ولقد صدق الله وعده 
في هذه كا صدقه في تلك فكان ظفر المسلمين في بدر واقعاً في الظرف الذي انتصر 
فيه الروم» وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد بفضل الله.. 

يقول الزعخشري: (وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوَة» وأن 
القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله) . 

ب - التنبؤ بدخول الرسول واصحابه مكة آمنين مطمئنين.. روي ان الني علي 
رأى رؤيا في منامه وذلك قبل خروجه الى الحديبيةء» رأى كأنه هو وأصحابه قد 
دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه» ففرحوا 
واستبشروا» وحسبوا انہم داخلوها من عامهم» وقالوا: إن رؤیا رسول الله یله 


)١(‏ انظر الكشاف» ج٤‏ ص ۳٤۵١‏ . في سبب نزول الآية الكرية. 


۱۲۳ 


حق» فلا كان صلح الحديبية خرجوا من المدينة حرمين يسوقون الهدي إلى مكة لا 
يقصدون حربا» وإنغا يقصدون العمرة والنسك » ولكن قريشا صدتهم» وكادت تقع 
الحرب بين المسلمين والمشر كين لولا ان الرسول بل رضي معهم بالصلح إثاراً منه 
لسم وحباً للسلام العام » وكان من شروط ذلك الصلح ان يرجع الرسول ومن معه من 
ذلك العام على ان يدخلوا مكة في العام القابل » واتخذ المنافقون ضعفاء الايان من ذلك 
سبيلاً الى الطعن والدس واللمز» حتى قال رئيس المنافقين (عبد الله بن أَهّ) : والله ما 
حلقناء ولا قصترناء ولا رأينا المسجد الحرام» ولكن نزلت الآية الكرية تحمل تلك 
الوعود الثلاثة لمو كدة وهي : دخول مكةء وأداء النسك» والأمن من قريش» على رغم 
ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود» وتقطيعهم الأرحام» وقد انجز الله 
وعده فت الأمر ودخل المؤمنون مكة آمنين مطمئنين وفي ذلك يائول القرآن الكرم :. 

#لقد صدق الله رَسُولَةُ الرَؤيا باحق » ذخان المجد الحرامء إن شاء اله 
آمنين مُحَلَقَين روسكم ومُقصترين» لا تخافُون قعل ما ) تعَلَمُوا فَجعل مِن 
دون ذلك فتحاً قرياً# .. 


ج - تنبو القرآن. بانهزام المشر كين قبل وقوع الحرب وذلك في قوله تعالى في 
سورة القمر:. 

ام ولون نحن جم مُنتَصِرّ٭ سَيْهرَّم الجمع ويولون الدبُر» بل 
الساعةٌ موعدذهم وَالسَاعةٌ أذمی ام4 © وسورة القمر مكية» والجهاد م يشرع 
إلآ في السنة الثانية من المجرة» فأين هي إذاً فكرة الحرب» ومن الذي كان يجول 
بخاطره ان ينهزم جع المشر كينء وينتصر عليهم المسلمون وهم قلة في العَدد والعدد ؟ 
ولکنه وعد الله لا يخلف.. 


روي عن عکرمة انه قال: لا نزلت هذه الآية سيْهِرَمٌّ الجمع ويُولون الدبر) 


(۱) سورة الفتح» الآية: ۲۷ . 
(۲) سورة القمرء الآيات: .٤1- ٤٤‏ 


۲٤ 


قال عمر بن الخطاب: أي جع هذا الذي سيّهزم؟ فلا كانت غزوة بدر رأى رسول 
الله له وهو يثب في الدرع ويقول (سيهزم الجمع ويُولون الدَبُر) فعرف عمر 
تأويلها ) . وروي عن ابن عباس: کان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين.. 

د - تنبؤ القرآن بذلك المستقبل الاسود الذي ينتظر كفار قفریش › وذلك في قوله 


< فآرتقب يوم تأتي الستاء بخان مبين» يَغْشى الناس هذا عذاب ألم × 
رجا اكشف عنا العذاب إا مُؤمنون» أنى هم الأكرى وَقذ جاءَهُم رَسُولٌ 
مَبين » م ولوا عنه وقالوا مُعَلّمَّ مجنون» إنا كاشفوا العذاب قليلاً إِنَكُم 
عائدون × يوم بطش البطتة الكبری إن مقون .. 

وسبب نزول هذه الآيات الكرية أن أهل مكة لا كذبوا رسول الله مل 
واستعصوا وتمردوا عليه دعا عليهم فقال: « اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» 
فأخذتهم سنة حصت کل شیء حتی أكلوا الجلود والميتة من الجوع» وينظر احدهم الى 
السماء فيرى كهيئة الدخان. فأتاه (أبو سفيان) فقال: يا مد إنك جئت تأمر بطاعة 
الله » وبصلة الرحمء وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله هم فأنزل الله هذه الآيات 
الكرية  ¿‏ .. 


قال الزرقانی رحه الله : وقي هذه الآيات عند التأمل خسة تنبؤات:. 


وما : الإخبار بما يغشاهم من القحط والجوع حتى يرى الرجل بينه وبين الساء 
كهيئة الدخان. . 


الثاني : الإخبار بأنهم سيضرعون الى الله حين تحل بهم هذه الازمة.. 


. الجزء الرابم‎ » ٤٤١ أنظر الكشاف» ص‎ )١( 
. ٠١-٠٠١ سورة الدخان. الآيات:‎ )۲( 
الحديث من رواية البخاري ومسلم.‎ )۳( 


1۲0 


اثالث : الاخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً.. 

الرابع : الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.. 

الخامس : : الإخبار بأن لله سينتقم منهم يوم البطشة وهو يوم يدر . م قال: : ولقد 
حقق الله ذلك کله ما انخرم منه ولا نيوءة واحدة» فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام 
وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده» 

م قالوا متضر عبن ربا اکشف عا العذاب إن مُومنون) ثم كشف الله عنهم 
ا قلىلاً ۴ م عادوا الى کفرهم رعو فانتقم الله منم يوم بدر فیطش pr‏ 
البطشة الکبریى حيث قتل منهم سبعون وان سبعون وأديل للمسلمين منهم . أرأيت 
ذلك کله هل یکن ان یصدر مثله من مخلوق؟ کلاً بل هو هو الله العزيز الحكي ‏ .. 

ه - التنبؤ بإظهار الإسلام على جيع الأديان » وذلك في قوله تعالى:. 

هو الذي أرْسَلَ رَسُولةَ بامُدى ودين الحتق لِيْظْهرَةٌ على الين كله ولو 
كرة المشركون) ".. 

وكذلك التنبؤ بالمستقإ الباسم الذي سيكون للمؤمنين وذلك في قوله تعالى :. 


وعد اله الّذين آمنوا منکم وعملُوا الصالحات لبَسْتخلفنهم في الأرض 
ک| استَحلّف الّذين من قبلهم› ولَيْمَكََن هم ديهم الذي ارتفى هم ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم أمناً# © .. الآية.. 

وقد تحقق هذا الوعد الإلمي فأآظهر الله الإسلام على جيع الأديان» ومكن 
O‏ 

جزء منها إلا دان للمسلمين بالطاعة ومن لم يدخل في الاسلام دخل في ذمة المسلمينء 
وخصع لسلطانهم » : : ودقع الجزية هم؛ م م سار أصحابه من بعده ای ارض کسری 


(1) آنظر مناهل العرفان» ج ۲» ص ۲۷۳ . 
(۲( سورة التوبةء الآية: ۴۴ . 
(۳) سورة انور إلآية : ٥٥‏ . أنظر : الكشاف للزخشري» ج ۳ ص ۲۲ . 


1۲١ 


وأرض هرقل» فأزالوا دولة الفرس» ودولة الرومان» ولم يض قرن من الزمان حتى 
اتسعت رقعة الدولة الاسلامية › فصارت تد من جر الظلات و في المغرب ای تخوم 
الصين في المشرق. فتحقق فتحقق بذلك الوعد الكرم » وكان وعد الله مفعولاً. . 

وكل هذه - وأمثاما في القرآن كثير o SEE‏ 
وهذا مر خارق للعادة فكان وجهاً من وجوه الاعجاز لأن مثله لا ب يتفق إلا باخبار 
من عند الله جل وعلا. ولا يغيب عن بالنا أن جيع القصص التي جاء في القرآن الكريم 
هو من باب الإخبار عن غيوب الماضي الذي أطلع الله رسوله الكرم عليه وما كان 
له علم بها ء ولمذا ذكر الله جل ثناؤه قصة نوح ثم اعقبها بهذه الآية الكريِة وهي قوله 
تعالی : . 

تلك من أنباء العَيْب تُوحيها إليْك ما كنت تَعلَمُّها أنت ولا قَوْمَكَ من 
قبل هذاء فاصبر إن العاقبة للمتقين) .. 

وما اروع قصص القرآن الذي نزل على خاتم المرسلينء ليكون تثبيتاً لقلبه وذكرى 
للمؤمنين ؟! وذلك أعظم برهان على أنه تنزيل رب العالمينء فيا ها من حكمة سامية» 
ومعجزة بأهرة!! 
سادساً: عدم التعارض مع العام الحديث:. 

ومن وجوه إعجاز القرآن تلك الاشارات الدقيقة ء إلى ر بعض العلوم الكونية ء التي 
سبق اليها القرآن قبل ان يكتشفها العلم الحديث» ثم عدم تعارضه مع ما يكشفه العام من 
نظريات علمية حديثة » وقد أشار القرآن الكري الى هذه الناحية من نواحي الإعجاز 
بقوله جل شأنه: . 

نرم آياتنا في الآفاقِ وفي انهم حتى ين يَتَبيّن هم أنه الحق» أو م يكف 
رَبك أنه على كل شيءٍ د هید شهید ؟4 7 . 


. ٤4 سورة هود الآية‎ )١( 
. 06۳ سورة فصلٹ  الآية؛‎ )۲( 


1۲۷ 


ومع اعتقادنا بأن القرآن العظم ليس كتاب طبيعة أو هندسة او فيزياء» وإغا هو 
كتاب (هداية وإرشاد ) وكتاب (تشريع وإصلاح) ولكن مع ذلك لم تخل آیاته من 
الاشارات الدقيقة» والحقائق الخفيّة » إلى بعض المسائل الطبيعية » والطبَية ء وال جغرافية 
ما يدل على إعجاز القرآن وكونه وحياً من عند. الله » فمن المقطوع به ان محداً له 
كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وانه نشأً في بيئة بعيدة عن مظاهر الحضارة» حيث م 
تکن علوم ولا معارف ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية» لأن قومه وعشيرته 
كانوا (أميين) ومع ذلك فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن م تكن معلومة في 
عصره» ولم يكتشف العام أسرارها إلا منذ زمن قريب وذلك من أصدق البراهين على 
ان هذا القرآن ليس من تأليف مد - كما يزعم بعض المستشرقين - إنما هو وحي من 
الله أنزله على قلب سيد المرسلين» بلسان عرلي متين. ولقد أجاد الاستاذ (عفيف 
طبّارة) في كتابه (روح الدين الإسلامي) فذكر بعض هذه الحقائق العلمية الدقيقة› 
ونحن ننقل بعضها بشيء من الإيجاز مع التصرف. 


1۲۸ 


القصللالتامن 
تالت ية 


أولاً : وحدة الكون:. 

أظهر النظريات العلمية الحديثة تقول: إن الأرض كانت جزءاً من المجموعة 
الشمسية ثم انفصلت عنها وتبرّدت وأصبحت صالحة لسكنى الإنسانء ويبرهنون على 
صحة هذه النظرية بوجود البراكين والمواد الملتهبة في باطن الأرض› وقذف الارض 
بين حين وحين بهذه الحمم من المواد البركانية الملتهبة .. الخ.. 

هذه النظرية تتفق مع ما أشار اليه القرآن الكرم في قوله جل ثناۋه: . 


أو م يَرَ الّذين كَفروا أن السّموات والأرض كانتا رقا ٠"‏ ففَتَقَناهم " 
وجَعلتا مِن الماء كل شيءِ حَي» ألا تؤينون) .. 

يقول الاستاذ (طبارة): هذه معجزة من معجزات القرآن يؤيدها العام الحديث 
الذي قرّر ان الكون كان شيئاً واحداً متصلاً من غاز ثم انقسم الى سدائم» وعالمنا 
الشمسى كان نتيجة تلك الانقسامات . .اما الشطر الثاني من الآية # وجَعلنا من الماء 
)١(‏ الرتق: الضم والإلتحام. 


(۲) الفتق : الفصل بين الشيئين. 


(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 


۲۹ 


کل شيءِ حي( فهو من أبلغ ما جاء في تقرير حقيقة علمية أدرك العلاء سرهاء 
فمعظم العمليات الكيمياوية تحتاج إلى الماء » وهو العنصر الأساسي لاستمرار الحياة 
لجميع الكائنات والنباتات وللاء خواص أخرى تدل على ان مبدع الكون قد صمَمه بجا 
يحقق صالح خلوقاته » والماء بمتص كميات كبيرة من الأ وكسجين عندما تكون درجة 
حرارته منخفضة وعندما.يتجمد تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد الأحياء 
التي تعيش في البحار من أسماك وغيرهاء فا أعجب حكمة القرآن الذي يبين بكلمات 
جليلة سر الحياة؟!.. 

وقد ری ان کان ری ا ا ا و م ی 
كانت السماء رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فلمّا خلق للأرض أهلاًء 
فتق السماء بالمطر» وفتق الأرض بالنبات ‏ .. 

أقول: هذا التفسير جميل وحسن ويكون من باب (الاستعارة) وهو الذي ذهب 
إليه المغسرون القدامى » ولكن لا ينع أن يكون في القرآن بعض هذه الروائع العلمية 
التي كشف عنها العام الحديث. فالقرآن ال وجوه» وليس هناك تحكم في فهم 
أسراره» فربما فهم المتأخرون ما ل يفهمه المتقدمون» والله تعالى يقول: نرم 
آیاتنا ف الآفاق وني أنفيوم حى یتسین لم أنه احق ". فلعل هذا من 
الآيات التي أطلعهم الله عليها في القرن العشرين . 


ثانياً : نشأة الكون:. 


ر الفلكي ( جینز): ل مادة و بدأت غاز منتشراً خلال الفضاء 
وقول الد کتور (جامو): ( إن الکون في بدء نشأته کان ملوءاً بغاز موزع توزيعاً 
منتظاً ومنه حدثت ت عملیات).. 


(1)( أنظر : تفسیر این کثیر : ج ۳ » ص ۱۸۷ . 
(۲( سورة فصلت ‏ الآية: 0۳ . 


هذه النظرية نجد ها في القرآن الكري ما يؤيدها - ولولا أن القرآن أخبر عن 
ذلك لاستبعدنا هذه النظرية - يقول تعالى: م اسْتوى إلى الستاء رهي دُخان» 
فقا ها وَللأرض : أتيا طَوْعاً أو كرْهاًء قالتا : أتَيْنا طًائِعين) “ فالقرآن صوّر 
مصدر خلق هذا الكون (بالدخان) وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء 
الملموسة. أيكون في مقدور امي - منذ أربعة عشر قرناً - أن يدرك هذا في وقت 
کان الناس لا يعرفون شيا عن هذا الكون وخفاياه؟!. 


ثالثاً : تقسم الذرة:. 


ظلٌ الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر أن الذرّة هي أصغر جزء يكن إن 
يوجد في عنصر من العناصر . وأنها غير قابلة للتجزئة لأنها الجزء الذي لا يتجزا» وقد 
مضت قرون على هذا الاعتقاد ومنذ عشرات السنين الماضية حول العلاء اهتامهم الى 
مشكلة (الذرة) فأمكنهم تجزئتها وتقسيمهاء وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق 
الآتبة: )١(‏ البروتون. (۲) النيترون. (۴) الالكترون» وبواسطة هذه التجزئة 
اخترعوا القنبلة الذرية» والقنبلة الميدروجينية» ونعوذ بالله من قيام الساعة ومن شر 
ابليس اللعين . إستمع إلى قوله تعالى عند الإخبار عن الذرّة وما يَعرْبٌ عن رَبك 
من مثقال ذرَة في الأرْض ولا في التاء» وَلا"أصنغر مِن.ذلك ولا أكبّر إلا في 
کتاب ين7 ٠‏ 

فكلمة (أصغر) من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتهاء وي قوله 
(ولا في السماء) بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات 
اموجودة في الشمس والنجوم والكواكب. فهل درس محمد خواص الذرة وأمكنه 
تجزئتها والوقوف على خواصها في الأرض والسماء؟ إنها لدليل قوي على أن القرآن 
وحي إي. 


. ١١ سورة فصلث الآية:‎ )١( 


)۲( سورة يونس الآية : 1. يعزب: أي يغيب ومخفى . 


۴1 


رابعا: نقص الاو کسجین :. 


منذ اكتشاف الطيران ظهرت للعلاء بادرة طبيعية وهى نقص الاو كسجين في 
طبقات الجو العلياء فكلا حلق الإنسان وارتفع في أجواء النماء کا أدر کته هذه 
الظاهرة. وشعر عند ذلك بضىق الصدر وصعوبة التنفس » حت ليكاد يشعر بالاختناق»› 
رمذا فإن الطيارين يعطون تعلهات للركاب بأن يستعملوا (الأ وكسجين الصناعي) 
حين تعلو بهم الطائرة إلى مرتفعات عالية تزيد عن ۴۵ خسة وثلاثين الف قدم. هذه 
لظاهرة العلمية أشار اليها القرآن الكريم قبل اختراع الطيران وقبل أربعة عشر قرناً. 
ستمع إلى قوله تعالى: 3 فمن يرد اله أن يهديه يرح صَدرَه للإسلام » ومن يُرِذ 
أن يضِلَهُ حِعَل صَذْرَهٌ ضيَقاً حرجا ٠”‏ كأنا يَصَعَدٌ في التاء 4 .. 

ولقد كان القدماء يفسّرون هذا الآية حسب مفاهيمهم التي تتفق مع زمانهم فكانوا 
ولون ( كأنغا يصتعد في السماء) أي كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو ليس بمستطيع 
و كمن يحاول عمل المستحيلء وقد جاء هذا العصر فأظهر معجزة القرآن» وسجّل 
تفاقاً رائعاً للآية القرآنية مع الواقع العلمي فكان تأييداً لصدق نبوة مد يله » فلل 
ا أروع هذا القرآن وما أسماه؟!؟ . 
خامساً: الزوجيّة منبثة في كل شيء:. 

كان الناس يعتقدون بأن الزوجيّة (الذكر والأنشى) منبثة بين النوعين (الإنسان 
رالحيوان) فقطء فجاء العام الحديث فأثبت انها الزوجية توجد في النبات كذلك وفي 
جاد » وفي كل ذرة من ذرات الكون والوجودء حتى الكهرباء ففيها (الموجب) وفيها 
رالسالب) هذه فيها شحنة كهربائية موجبة» وتلك فيها شحنة كهربائية سالبة » وحتق 
لذرَّة فيها (البروتون) و (النيترون) وكل منها يشبه الذكر والأنشى وهذا الاكتشاف 
سبق اليه القرآن العظم في عديد من الآيات الكرية استمع إلى هذه الروائع البينات.. 


. حرجا : شديد الضيق‎ . ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١ 


۳۲ 


آ - ومن كَل ٿيءِ خلقنا زوين لَعلَكُمْ تَذَكَرُون). فالعموم هنا 
واضح (ومن کل شيء).. 

ب - أو لم يروا إلى الأرْض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرم)(الإشارة 
هنا للنبات) . 

ج - سبْحان الذي خلَق الأزواج كلها مِمَا تنبت الأرْض. وَين 
أنضيهم . ومِما لا يَعْلَمّون) ‏ .. 

فهذه الآية الكريمة عمّمت الزوجية في النبات والإنسان وقي كل شيء نما نعلمه او 
لا نعلمه فسبحان الإله القدير العلمء الذي أحاط علمه بكل الأكوان وأحصى كل 


شىء عدداً..! 


سادساً : أغشية الجنين : 

ثبت علمياً أن الجنين في بطن أمه حاط بثلاثة أغشية» وهذه الأغشية لا تظهر إلا 
بالتشريح الدقيق» وتظهر بالعين المجرّدة كأنها غشاء واحد» وهذه الأغشية هي الي 
تسمى (الغشاء المنباري) و (الخوربون)و (اللفائفي )هذا ما أثبته الطب الحديث» وقد 
جاء القرآن الكرم مؤيدا هذه الحقيقة العلمية ء وذلك في سورة الزمر في قوله جل 
وعلا: 

«يَخلقكُمْ في بُطون أقهانكُم خلقا ِن بعد خلق في ظاتِ ثلاث دكم 
الله ربكم لَه الملك) ‏ ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآنء فقد أخبر ان الجنين 
له ثلاثة أغشية أسماها (ظلهات) لأن الغشاء حاجز وحجاب يحجز عنه النور والضياء ٠‏ 
وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية . 


. 4۹ سورة الذارياټ الآية:‎ )١( 
. ۷: سورة الشعراءء الآية‎ )۲( 
. ٣ل سورة يس الآية‎ )۳( 
.٦ سورة الزمرء ألاآية:‎ )٤( 


۳۳ 


سابعاً : التلقيح بواسطة الرياح : 

أثبت العم الحديث أن المواء ينقل الأعضاء المذكرة إلى المؤنثة في النخيل والتين 
وغيرها من الأشجار المشمرة-فيكون التلقيح بواسطة الرياح ) والواء» وهذه الناحية 
العلمية تحدث عنها القرآن الكرم ني قوله جل ثناؤه 3 وأزْسلنا الرياح لَوَّاقح فانرَلنا 
من الستاء ماء فأسقَيّناكُمُوه وما أنتم له بخازنين) " وهذا سبق للقرآن في 
الحقائق العلمية الثابتة ما يدل على صدق النبوة. 
ثامناً : الحيوان المنوي : 

اكتشف الطب الحديث أن هذا السائل من من الإنسان يحوي حيوانات صغيرة 
تسمى (الحيوانات المنوية) وهي لا ترى بالعين المجردة» إنغا ترى (بالمكرسكوب) 
وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل يشبه دودة العلق في شكلها ورسمهاء وأن هذا 
الحيوان يختلط بالبويضة الأنشوية فيلقحهاء فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم فام 
يدخل شىء من بعده الى الرحم» وأمَّا بقية الحيوانات فتموت» وهذه الناحية العلمية 
وهي أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل والرسم فقد أثبتها القرآن» استمع الى 
قوله جل وعلا: (إقرأ بام ربك الذي خلق « خَلَقَ الإنسان مِن علق © 
فهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القران لم يظهر وقت نزوطما ولا بعده بمثات 
السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبّر (المكرسكوب) وعرف كيف يتكون الإنسان 
بقدرة الله . 
تاسعاً : اختلاف بات الانسان: 

في القرن الماضي سنة 4 م استعملت في انكلترا رسمياً طريقة للتعرف على 


)١(‏ يقول المستشرق المستر (أجنيري) الأستاذ في مدرسة (أكسفورد) في القرن الماضي: إن أصحاب 
الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثار قبل أن يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرنآء يشير 
بذلك إلى أن هذا ما سبق إليه القرآن والفضل ما شهدت به الأعداء . 

(۲) سورة الحجرء الآية: ۲۲ . 

(۳) سورة العلق ء الآيتان: ١‏ و٣‏ 


۳٤ 


الشخص بواسطة بصات الأصابع » وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جيع البلاد » ذلك 
لأن بشرة الأصابع مغطاة بطو ط دققة وعل عدَة أنواع (أقواس»› عراو» دوامات) 
وهذه الخطوط له تتعر مدی الحاة وجح أعضاء الجسم تتشابه أحباناً ولکن الأصابع 
ها مميزات خاصة إذ انها لا تتشابه ولا تتقارب وهنا المعحجزة الإلية ء فلاذا اختار الله 
سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على البعث أَيَحْسَبٌ الإنسان أن نجِمَعَ 
عِظامَة « لی قادرين على أن سوي انه ) . 
۷ - الوفاء بالوعد : 

ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكرم (الوفاء بالوعد) في كل ما أخبر عنه وني 
کل ما وعد الله سبحانه عباده به وهذا الوعد ينقسم إلى قسمین : 

أ وعد مطلق . 

ب وعد مقيد . 

فالوعد المطلق » كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر 
المؤمنين على الكافرين » وقد تحقق ذلك كله إن شئت قوله جل وعلا: 

$ إنا فتحنا لك فتحاً مين« ليَعَفِرَ لك الله ما نقَدَم من ذنبك وما تأخْرَ 
ويتم نْعْمَتهُ علبك ويَهديك صراطاً مُسْتَقَباً ۾ وينصرك الله تمراً عزيزا» ° 
وقد تحقق هذا النصربفتح مكة» وبدخول الناس في الإسلام أفواجاً أفواجاً» وبذلك 
تمت النعمة على سيد الأنام محمد بل وأقر الله عينه بنصره على أعدائه (إذا جاء 
نصر الله والفتح٭ وَرَأبْت الاس يذخځلون في دين اله أفواجاً ۾ فَسَبّحَ بحَمْدٍِ 
رَبك وآستغفرة إنهٌ كان توّاباً ". وصدق الله وعده بنصرته لأنبيائه وأوليائه 
إت تنص رَسلنا واتذين آمُوا في اليا الدنبا ووم قوم الأشهاد  ٠9‏ 
)١(‏ سورة القيامة ء الآية: ۳ £ . 
)۲+( سورة الفتح » الآيات: ٣-١‏ . 


= : سورة النصر » الآيات‎ (T) 
.۵١ : سورة غافر ء الأية‎ (£) 


0 


ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: ( وكان حقاً عَلَينا تمر المؤمنين) ‏ وقد 
تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة (في بدرء وأحد) وغيرها من المعارك العظيمة 
التي شهدها تاريخ الإسلامء إقرأ قوله تعالى ولقد نصرك الله ببدر وأنم اذل 

فاتقوا اله لعَلَكُم كرون ٩‏ وقوله جل وعلا وقد صَدَقکم الله وعدة إِذ 
تحستونهم بإذنه4 7 . تحتو تحستونهم : أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 


وعد الله الذين آمنوا مِنْكمْ وعملوا الصالحات ليَستخلفنهم في الأرضِ 
كا استخلف الّذين من قَبْلهم ..) ' الآبة. وقد تحقق الوعد فانتصر المؤمنون حق 
فتحوا مشارق الأرض ومغاريهاء وسارت جيوشهم حتى بلغت أقاصي المعمورة» وقد 
كان (أبو بكر) إذا أرسل جيوشه للغزو عرفهم ما وعدهم الله ليتقوا بالصبر 
ويستيقنوا بالظفر . ومن الوعد المطلق قوله سبحانه هو الذي أرسل رَسُولَةٌ ادى 
ودين الق بره على الدين كله وكفى بال شهيدة) ١‏ أما الوعد القتّد فهو 
ما کان فة قرط ترط الرى :وفرط ال وفرط رة دنن ازا غا 
ذلك. قال تعالى إن تنصروا الله ينص رکم بت أقدامگم) ٩”‏ وقال تعای 
ومن يتق الله يَجعل لَه عخرجاً ويرزقة مِن حيث لا يَحتميب) ‏ وقال تعالى 
ومن يتق الله جل لَه من أمْرِه يرا وقد وعد الله المؤمنين بالنصر بشرط 
الصبر کا قال تعالى يا أتّها التي حَرَّض المؤمنين على القتال ٳِن يکن منكم 


. ٤١ سورة الروم الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
. ٠۵۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
. 0۵ سورة النورء الآية:‎ )٤( 
. ۲۸ سورة الفتح » الآية:‎ )۵( 
.۷ سورة عمدب الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الطلاق» الآية: ۲ . 
(۸) سورة الطلاق» الآيةع . 


۳71 


عشرون صابرون لبوا مانتین > وإن يكن منكم مائة يَعْلِبوا ألفاً من الذين 
كَفرُوا بأنهم قوم لا ب ¥ بَقَقَهُون) (). 


العلوم والمعارف: 


ومن وجوه إعجاز القرآن هذه العلوم والمعارف التي زخر بها القرآن الكرم » والتي 
بلغت من نصاعة البرهان وقوة الحجَة مبلغا يستحيل على جمد - وهو رجل امي نشا 
بن الأمّین - ان يأتي بها من عند نفسه» بل يستحيل على أهل الأرض جيعاً من أدباء 
وعلاءء وفلاسفة وحكاء» ومن مشرعين وعباقرة» أن يأتوا بمشل هذه العلوم 
وامعارفء وفي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن حجة دامغة» وبرهان ساطع»› 
يقصم ظهر كل أفاك مُعاند» يزعم أن ما جاء به مد إن هو إلا (تعالم الكتب 
السابقة) استمدها مد من بعض أهل الكتاب في عصره ثم نسبها إلى ربه ليستمك من 
هذه النسبة قدسيتها ( كبرت كلمة تخرجٌ من أفواههم إن يَقولون إلا 
كَذباً'. ونحن نقول فؤلاء العمي: كيف يكون القرآن نسخة عن الكتب السابقةء 
وقد جاء منكراً على أهلهاء مالفا لأكثرهاء بل جاء مبطلاً وهادماً لأصول أفكارها 
وعقائدها بسبب ما دخل فيها من تحريف وتبديل ؟! وكيف يكن أن تتفق عقيدة 
(التوحيد) مع عقيدة E‏ وبينها كا بين السماء والأرض ؟! ألم يسمعوا الحكم 
القاطع الجازم فيهم بام كفرة فَجَرة يعبدون احبارهم ورهبانهم من دون الله؟ 

وَقالت اليَهُودُ عُرَيرّ ابن الله » وقالت التصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم 
بأفوامهم يُضاهئون ‏ قول الذين کفروا من قبْل»› قاتلهم الله أنى يُوفَكون × 
اتخذوا أحبارهُم ورهبانهم أرباباً من دون الل 4 والمسيح ابن مرم ۰ وما مروا 
1 يدوا إا وراحداً لا إله إلا هو سَبْحانَة عمَا يركون . 


. 10 سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: ۵ . 

(۳) يضاهئون: أي يشابهون ويائلون» والمضاهاة: المشابهة. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآیتان: ١١ ١۳۰‏ . 


h4 


جاء القرآن بالعلوم المتنوعةء وا لمعارف المتعددة» في العقائد » والعبادات والتشريع 
والتنظم » وني الأخلاق والمعاملات» وفي حقول شتى » في التربية » والتعلم» وني السياسة 
والاقتصاد » وني الفلسفة والاجتاع» وكذلك في القصص والأخبار» وفي أصول 
المناظرة والجدل. ولا شك أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجازء فكيف يستطيع 
رجل أمَّي» لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأً في بلد عام وتشريع » ولا في مدينة ذات حضارة 
ومدنيّة أن يأتي بمثل ما في القرآن من هذه العلوم والمعارف تحقيقاً وكالاًء مؤيدا 
بالحجج والبراهين بعد أن قضى معظم حياته لا يعرف شيئاً عنهاء ولم ينطق بقاعدة او 
أصل منهاء ولا حكم بفرع من فروعها إلا ان يكون ذلك وحياً من الله تعالى ؟! 
وأحب أن أقتصر هنا على مثل من هذه العلوم المتنوعة العديدةء وهو ججث (العقيدة 
في القرآن) وأن أقارن بين تعالم الإسلام » وتعالم اليهودية والنصرانية على عهد نزوله» 
ليتبين الصبح لذي عينين» ونظهر ضياء الحق الساطع» ونوره الباهر وكا قيل: 
(وبضدها تتميّز الأشياء ) . 
العقيدة الاسلامية : 

جاء القرآن بعقيدة سمحة صافية » بيضاء نقية » في ذات الله تبارك وتعالى» وفي 
حق رسله الكرام ء فالله رب العالمين واحد أحد» فرد صمد» ليس له والد ولا ولدء له 
جیع صفات الكال» ومنزه عن جمیع صفات النقص :( لا ذاته تشبهها الذوات: ولا 
حکت صفاته الصفات) ليس کمثله شي وهو السّميع البصير 4 وهو جل 
وعلا قيّوم» لا تأخذَه سنه ولا نومٌ» ولا يشغله شأن عن شأن له ما في السّموات 
وما في الأرض وما بينهًا وما تحت الترى).. هو الخالق المتفرد بالخلق 
والايجاد » وبيده ناصية العباد » يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهو على کل شيء 
قدير » الكل خلقه والجميع عبيده إن كل من في السّموات والأرض إلا آني 
الرحن عدا إقرأ إن شئت هذه الآيات الرائعة في صفات الله عز وجل : 


.١١ سورة الشورى  الآية:‎ )١( 
. 1 سورة طهء الآية:‎ )۲( 
. ٩۳ سورة مرم الآية:‎ )۳( 


۴۸ 


١‏ - إن إِهكم لواحد« رب انسّموات والأرض وا بينها ورب 
المشارق 4" . 
۲ - إن ربكم الله الذي لا إلة إل هر وَسِعَ كل شيء علا ” . 
۲ - قل ادعو الله أو اذعوا الرَّحن أياً ما تدعو قله الأساء الحسْنى» ولا 
تجهر بصلاِك ولا تخافِت بها وَابْتَغ بين ذلك سيلا ٭ رل الحمد لله الذي م 
يتخذ ودا وإ يَكَنْ له شريك في الك وم يكن له ولي من الذل وكبّره 
تکبيرا» 7 . 


۽ - يا أيها الناس أنتّم الفُقراء إلى الله ء وال هو الغ الحميد « إن يَش 
بُذهيكّة وات بلق جديد » وما ذلك على اله بعزيز ) . 
العقيدة البهودية : 


وضل اليهود بعد موسى فعبدوا بعلاّء وزعموا أن لله ابنأ هو العزير وشبهوا الله 
بالانسان فزعموا انه تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت واستلقى 
على قفاه» ور كبوا رؤوسهم فقالوا إنه - جل وعلا - ظهر في صورة إنسان وصارع 
اسرائیل فلم یستطع أن یغلبه وم یتخلص منه الرب حتی بار که وذریته فأطلقه عند ذلك 
يعقوب» وادعوا انم الشعب المختار من بين الشعوب» وأنم ابناء الله وأحباؤه» وأن 
الدار الآخرة خالصة م من دون الناس» وان النار لن تمستّهم إلا أياما معدودة» هي 
مدة عبادتهم العجل أربعين يوماًء كا افتروا على السيد المسيح (عیسی) فزعموا أنه 
ابن زنى» وأن أمه زانية » وأنهم صابوه ليطهروا بني ار ل ن دواري ا 
کل هذا وأمثاله کثیر من اباطیل واضاليل اليهودء جاء القرآن هادماً ما» وجرياً 


. ۵ ٠ ٤ سورة الصافات  الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: ۹۸ . 

(۳) سورة الإسراءء الآيتان: ١٠٠٠ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة فاطر » الآيات: ١١-٠۵‏ . 


۳۹ 


عليها » فكيف يزعمون أن القرآن نسخة عن التوراة؟ 
العقيدة النصرانية : 


وضل النصارى فزعموا ان لله ولداء وذهبوا الى عقيدة معقدة من الاان بالتثليث 
(الآب. والابن » وروح القدس) وسموها بالأقانم» فعيسى هو (الاقنوم) الثاني من 
الثالوث الإلمي الذي هو عين الأول والثالث» وكل منها عبن الآخرء الثلاثة واحد» 
والواحد ثلائثة » وخلعوا! عل زجال کھنو مما هو حق لله وحده من التشريع والتحليل 
والتحرم » وزعموا أن (ابن الإله) صلب ليخلص الإنسان من خطيئته ويطهره من 
أوزاره» والأعجب من هذا أن کثیرین منهم یعتقدون بأن (عیسی بن مرم ) هو الله 
نزل الى الأرض بصورة بشرء إلى غير ذلك من الأباطيل والمخازي التي نسبوها إلى 
الله تعالى ‏ تعالى الله عمَا يقولُون علواً كبيراً) ١‏ . 


فانظر مدی وان بين الحق الذي جاء به القرآن» وبين الباطل الذي جاء به 
هؤلاء وهؤلاء على أن القرآن الكرم لم يكتف بسرد هذه الأباطيل والإخبار بها عن 
تحريف أهل الكتاب. بل رد على أولئك ببراهينه الساطعة ء وأدلته القاطعة» استمع إليه 
وهو یقول عن آهل الکتاب (النصاری) یا آهل الكِتاب لا تعلو في دینْكُم» ولا 
تقولوا-على الله إلا الحق» إنا المسيحٌ عيسى ابن مرم رسُول الله وكَلمَنَةُ ألقاها 
إلى مرم وروح من فآمنوا بالله ورْسّله» ولا تقولوا ثلاثةء انتهُوا خيراً لكم» 
إنا الله إله واحد سحانَةُ أن يكوت له ولد > له ما في التموات وما في الأرضِ 
وکفی بالله وکیلاً × لن يستنكف المسيح أن پکون عدا له ول الملائكة 
المْقَرّبون» ومن يَسْتَنكف عن عبادته ويَسْتَکر ؤ فسَيَحْشرهُمُ إليه جميعاً# . 


واستمع اليه وهو يتكام عن أهل الكتاب (اليهود) فيقول: 
(۱) سورة الإأسراء الآية: £۳ . 
(۲) سورة النعاءء الآبتان: ۱۷١‏ ۷۲ . 


4° 


< فيا نقضهم ميثاقهم ‏ وكفرهم باياتِ الله وقتلهم الأنبياء بغير حقء 
وَقَوْم قلوبنا غلف» بل طبع الله عَليّها بكفرهم فلا يُوْمنون إلا قليلاً » 
وبكفرهم وقوْهمم على مرم بُهَتاناً عظياً × وقوْهم إنا قََلنا المح غين ابن 
مرم رَسُول الله ء وما قتلُوهُ وما صلَبُوهٌ ولكن سه مم » وإن الّذين اختلفوا فيه 
آفي شك منةء ما هُم من عام إلا اتباع الظن وما قَتلُوهُ يقينا» بَل رَفْعَهُ الل 
إليه وكان الله عزيزاً حكباً) . ولقد صرح القرآن بالتحريف الذي وقع عند 
أهل الكتاب في (التوراة والانجيل) وبين ان مهمة الرسول إنغا هي في تصحيح ما 
ارتكبه أهل الكتاب من الكذب والبهتان. وقي كشف ما أخفوه من آيات الله في 
التوراة والانجيل يا اهل الکتاب قد جاء کم رَسُولنا بین لکم کثیراً ما كنم 
تخفون من الکتاب ويَعفو عن کثير. قذ جاء کم من الله ور وکتاب مين * 
هدي به الله من اتب رضوانَةُ سبل الام » ويُخرجهم من الظلات إلى النور 
بإذنه ويَهدييم إلى صراط مسقم . فهل بعد هذا البرهان من حجة أوضح على 
صدق سيد المرسلين ويرحم الله (البوصيري) حيث يقول: 


(كفاك بالعم في الأمي معجزة ف الجاهلية والتأديب ف اليم ) 
٩‏ - وفاؤه بجاجات البشر : 

وهذا الوجه من وجوه الاعجاز ظاهر جل يدر كه كل متأمل في شريعة الإسلام» 
فقد جاء القرآن الكرم بهدايات تامة كاملةء شاملة واسعة» تفي بجاجات البشر في كل 
زمان ومكان ويتجلى ذلك اذا استعرضت المقاصد النبيلة التى رمى إليها القرآن في 
هدایته وارشاده وهي با از : < اصلاح اللافراد E:‏ اصلاح الحتمعاٹ ۳ - 
إصلاح العقائد ٤‏ - إصلاح العبادات ٠‏ - إصلاح الاخلاق 1 - إصلاح الحكم 
والساسة ¥ - اصلاح الشؤون المالىة ۸ - اصلاح الشؤون الحربة ٩‏ - اصلاح 


. ١۱۵۸-٠۵۵ سورة النساء , الآيات:‎ )١( 
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الثقافة العلمية ٠١‏ - تحرير العقول والأفكار من الخرافات . ولقد احسن من قال : 
شريعة الله للإنسان نبیان وکل شيء سوی القرآن خسران ١‏ 
٠‏ - تأثير القرآن في القلوب : 

ومن وجوه إعجاز القرآن ذلك التأثير البالغ الذي أحدئه في قلوب أتباعه وأعدائه» 
حتى لقد بلغ من شدة التأثير ان المشر كين أنفسهم کانوا يخر جون في جنح الليل 
يستمعون إلى تلاوة القرآن من المسلمينء وحتى تواضصوا فيا بينهم الا يستمعوا الى 
القرآنء وان يرفعوا أصواتم بالضجيج حينا يتلوه مد لثلا يؤمن به الناس ‏ قال 
الذين كفروا لا تسمعُوا هذا القرآن والعُوا فيه لعَلَكمْ تَغلبون 4 . 

ولقد بلغ من تأثير القرآن في القلوب ان يفيء الى ظلاله أشد الناس عداوة له» 
وأعظمهم عناداًء فيسام كثير من هؤلاء الزعاء» وعلى رأسهم (عمر بن الخطاب) 
و (سعد بن معاذ) و (أسيّد بن حضير ) وغيرهم من القادة والرؤساء» هذا هو عمر بن 
الخطاب الذي يبلغ من شدة قسوته على المسلمين أن يقول فيه احدهم (والله لن يسام 
حتی یسام جار الخطاب) والذي يبلغ من شدة عدائه ان يتقلد سيفه بالظهيرة ثم يخرج 
ليفتش عن جمد برل ليقتله ثم لا يأتي المساء إلا وقد رجع معتنقاً للإسلام بسبب بضع 
آيات سمعها في بيت اخته من (سعيد بن زيد) والقصة مشهورة وتأمل كيف أسام 
(سعد بن معاذ) سيد قبيلة (الخزرج) هو وابن أخيه (أسيد بن حضير). تروي كتب 
السيرة ان رسول الله ا حين كان في مكة جاءه وفد المدينة الذين بايعوه بيعة العقبة 
فأرسل معهم مبعوثين جليلين يعلمانم الإسلام والقرآن وها (مصعب بن عمير) 
و (عبد الله بن أم مکتوم)» فلا وصلا مدينة أخذا يعلان الناس القرآن» فبلغ ذلك 
(سعد بن معاذ) سيد القبيلة فقال لابن اخيه (أسيد بن حضير) ألا تذهب إلى هذين 
الرجلين ء اللذين جاءا يسفهان ضعفاءنا فتنهاهما وتزجره) عن هذا الضيع ؟ فسار إليها 


. من قصيدة للأستاذ وليد الاعظمي‎ )١( 
. ۲١ : سورة فصلت  الآية‎ )۲( 


(أسيد) فلا انتهى إليها قال طا : ما جاء بكا جثها تسفهان ضعفاءنا؟ ثم توعدها 
وهذدها فقال: اعتزلا إن كانت لكا في أنفسكا حاجة؟ فقال له (مصعب) رضى 
الله عنه: أو تجلس فتسمع ؟ فإن رضیت أمراً قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره» 
فجلس أسيد وجعل مصعب يقرا وهو يسمعء فا انتهى من مجلسه حت أسلمى ثم كر 
راجعاً إلى سعد فقال له » والله ما رأيت بالرجلين بأساً» وأخفى أمامه إسلامه» فغضب 
(سعد) وقام بنفسه ائراً مھتاجاً› فقال فما : ما جاء بکا اجئتا تسمَهان ضعفاءنا ؟ 
اعتزلاناء فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته منا وإن كرهته 
كففنا عنك ما تكره» فقال أنصفتا » فجعل مصعب يتلو القرآن عليه وسعد يستمع› 
یقول ( مصعب): والله لقد کان وجه سعد يشرق بالا یان وهو یستمع القران فا انتھی 
مصعب من القراءة حتى أعلن سيد الأوس إيانه » ثم كر راجعا فجمع قبيلته وقال هم : 
کیف تعدونني فیکم؟ قالوا: سیدنا وابن سیدناء فقال هم سعد: کلام رجالکم 
ونسائكم علي حرام حت تسلموا بمحمدء فدخلوا جيعا في الإسلام.. رضي الله عن 
سعد وأرضاه!! 

هكذا كان تأثير القرآن في قلوب الأولياء والأعداء ء ولا تنس قصة (الوليد بن 
المغيرة) و (عتبة بن ربيعة) وغيرهما ممن تأثروا بالقرآنء ولولا حب الزعامة» ولولا 
حب الجاه والسلطان لدخلوا جيعاً في دين الله» ولكن المداية بيد الله « يضل من 
يشاء ويَهّدي من بَشاء )  ”‏ وهو أعلَمٌ بالنهتدين) . 

ذكر صاحب تفسير المنار أن فيلسوفاً من فلاسفة فرنسا ألف كتاباً رد فيه ما زعمه 
دعاة النصرانية من أن محداً ّث م يأت بمثل آيات (موسى وعيسى) عليه السلام» 
ولم يكن له من الآيات الخوارق ما كان لمن قبله فقال ذلك الفيلسوف: إن ممداً كان 
يقرا القران خاشعا مولها مدها» صادعا ومتضرعا فيفعل في جذب القلوب إلى الان 
به فوق ما كانت تفعله جيع آيات الأنبياء السابقين » انظر تفسير المنار . 


(1) سورة النحل الآية: ۹۳ . 
(۲) سورة النحل» الآية: ٠١۵‏ . 
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وذكر الرافعى» كلمة قيّمة في كتابه ( إعجاز القرآن) هذه الكلمة نقلها عن الامير 
شكيب ارسلان: « أن (لوثير) و ( كلفين) المصلحين المعروفين ي التاريخ المسيحي» 
ذكرا مرّة امام (فولتير ) فيلسوف فرنسا فقال: إنها لا يليقان حذاءين لنعال 
ړل ٢‏ . 
۱۱ سلامته من التناقض : 

وأخيراً فإن من وجوه الإعجاز في القرآن الكرم سلامته من التناقض والتعارض 
خلافاً لجميع كلام البشر وصدق الله حيث يقول ولو كان مِن عند غير الله 
لَوَجدُوا فيه اختلافاً كثيراً) . هذه بعض وجوه الإعجاز ني القرآن وهناك 
وجوه أخرى ضربنا عنها صفحاً خشية التطويلء ولا يزال الزمن يكشف عن أسرار 
إعجاز القرآن» فكلا تقدم الزمن تجلّت نواح من نواحي إعجازه» وقام البرهان 
القاطع أنه تنزيل الحكم الحميد » ومع ذلك فإن هذه الأسرار التي ذكرها العلاء إن ھی 
إلا قطرة من بجر علوم القرآن» ومها اتسع القول وعظم البيان » فإن كلام الله تعالى لا 
بط به أحد» ك لا حيط أحد بعظمة ذاته » وجليل صفاته! ! 
دفع شبهة القول بالصرفة : 

وإذ قد انتهينا من وجوه إعجاز القرآن الكرم نرى لزاماً علينا أن ندفع تلك 
الشبهة التي ذهب إليها بعض المعتزلة وبعض الشيعة وهي (شبهة القول بالصرفة) 
وخلاصتها : أن الله عر وجل صرف العرب عن معارضته على حين أنه م يتجاوز في 
بلاغته المستوى الذي يعجز عنه البشرء ولولا أن الله صرف همهم عن معارضته 
لاستطاعوا أن يأتوا بمثله.. الخ. فأنت ترى أصحاب هذا القول يذهبون إلى ان 
القرآن ليس معجزاً وإنغا كان إعجازه بسب أمرين : 

الاول: الصارف الإهى الذي زهدهم قي المعارضةء فکسلوا وقعدوا». 


الثاني : العارض المفاجىء الذي عطل مواهبهم البيانية وقدرتهم البلاغية. 


(۱( سورة النساءء الآية: ۸۲ . 


وهذا القول - بشقيه - باطل» لا يثبت أمام البحث» ولا يتفق مع الواقع وذلك 
لعدة أسباب: 

أولاً : لو كان هذا القول صحيحاً لكان الإعجاز في (الصرفة) لا في القرآن نفسه 
وهذا باطل بالا جاع . 

ثانياً: لو صح القول بالصرفة لكان ذلك (تعجيزاً) لا (إعجازاً) لأنه حينئذ 
يشبه ما لو قطعنا لسان انسان ثم كلفناه بعد ذلك بالكلام » فهذا ليس من باب العجز 
وإنغا هو من باب التعجيز ؛ 
(ألقاه في الم مكتوفاً وقال له إيساك إياك أن تبتل ببالاء) 


ثالثاً : لو كان هناك صارف زهدهم في المعارضة من ( كسلٍ أو ملل) لا وقفوا 
في وجه ني الإسلام ولا آذوه وأصحابه» ولا عذبوا المسلمين وشردوهم» ولا قاطعوا 
الرسول وعشيرته وحاصروهم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجرء ولا فاوضوه 
وساوموه على أن يترك الدعوة ثم اضطروه الى المجرة هو وأصحابه الكرام» إلى غير ما 
هنالك من دوافع وبواعث جعلتهم يسلكون كل سبيل للقضاء على الإسلام. 

رابعأً : لو كان هناك عارض مفاجىء عطّل مواهبهم البيانية لأعلنوا ذلك في 
الناس» ليلتمسوا العذر لأنفسهم» وبالتالي ليقللوا من شأن القرآنء ولكانوا بعد نزول 
القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله» وهذا باطل واضح البطلان. 

خامساً : لو كان هذا العارض المفاجىء صحيحاً لأمكننا نحن الآنء وأمكن 
المشتغلين بالأدب العرني في كل عصر أن يعارضوا القرآنء وأن يتبينوا الكذب في 
دعوى إعجازه. وكل هذه الأشياء باطلة فهل يرضى عاقل لنفسه ان يقول بعد ذلك 
كله : إن العرب كانوا مصروفين عن معارضة القرآن ونبي القرآن » وأنهم كانوا مخلدين 
الى العجز والكسل زاهدين في النزول لذلك الميدان؟! وهل يصح لاإنسان يحترم نفسه 
وعقله أن يصدّق بمثل هذا الافتراء القول بتعطيل المواهب والحواس) بعد أن يستمع 
الى شهادة أل الأعداء من صناديد قريش وهو (الوليد بن المغيرة) حين قال كلمته 
المشهورة.. (والله لقد سمعت آنفاً کلاماً لیس من کلام بشر لیس بشعر ولا نثر ولا 
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كهانة ء والته إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن اسفله لمغدق» 
وإنه ليعلو وما يعلى ) والفضل ما شهدت به الأعداء . 

وآخم هذه الكلمة بجا ذكره العلآمة القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) 
حيث قال: (فهذه عشرة وجوه ذكرها علاؤنا رجهم الله في إعجاز القران)» وهناك 
قول اخر ذكره النظام: ان وجه الأعجاز هو المنع من معارضته» والصرفة عند 
التحدي بثله . وان المنع والصترفة هو المعجزة دون ذات القرآنء وذلك أن الله تعالى 
صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله» وهذا فاسد» لأن 
اجاع الأمة أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن 
ان يكون معجزاً ‏ .. انتهى .. والصحيح ان الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة 
أحد من المخلوقين » ويظهر لك قصور البشر في عجزهم عن الإتيان بمثل سورة من 
أقصر سور القرآن مع التحدّي اللاذع . 


هل حاول احد معارضة القرآن؟ 


أجع رواة التاريخ والآثار » على ان اساطين البلغاء » وفحول الشعراء من مشر كي 
العرب لم تحدثهم أنفسهم بمعارضة القرآنء ولم ينقل عن احد منهم أنه حاول ان يأتي 
معارضة للقرآن» مع شدة حرصهم على صد الناس عن الإسلام» والتكذيب برسالة 
مد عليه الصلاة والسلام.. ولكن نقل عن بعض السفهاء الحمقى» انهم حاولوا 
معارضة القرآن . فكان ما أتوا به لا يخرج عن أن يكون محاولات مضحكةء أخجلتهم 
امام البشر» وجعلتهم اضحوكة لدى العقلاء» فباءوا بغضب من الله وسخط من 
الناسء وكان مصرعهم هذا كسباً جديداً للحق» وبرهاناً ناصعاً على أن القرآن كلام 
الله الذي لا يستطيع معارضته إنسان فمن أولئك : 

أ - (مسيلمة الكذاب) الذي أذعى النبوةء وزعم انه شريك لرسول الله في شأن 
النبوة وقد كتب إأيه في السنة العاشرة للهجرة يقول: (اما بعد فإني قد شور كت في 


.۷۵ ص‎ ١ أنظر تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


الأرض معكڭ ‏ وإنا لتا تسف الأرض» ولقريش نصفهاء لكن قريعا قوم 
یعتدون. .!) 

وقد زعم (مسلمة) أن له قرآناً نزل عليه من السماءء ویأتبه به ملك یسمی 
(رحهن)› وها نحن ننقل طائفة من أقواله وهذيانه» لىظهر كذب هذا الأحق الدجالء 
ویتضح امره» فكفاه ذلك الوصف أنه کذاب. 


قال أخزاه الله معارضاً سورة العاديات : 

( والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء والخابزات خبزاًء والفاردات ثردا 
واللاقات لقا إهالة وسمناً.. لقد فضاتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر.. 
ریفکم فامنعوه» والمقبر فآووه! والباغي فناوئوه). وقال: (والشاء وألوانهاء وأعجبها 
السود وألبانها ء والشاة السوداء » واللين الأبيض» إنه لعجب محض» وقد حرم المذق فا 
لكم لا تمجعون). 

ومن قرآنه المفترى: (الفيل ما الفيلء وما ادراك ما الفيل» له ذنب وبيلء 
وخرطوم طويل ...) الخ. وقوله (يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي ما تنقين » نصفك في 
الماء ونصفك في الطينء لا الماء تكدرين » ولا الشارب تنعين). 

وقد زعم انه عارض سورة الكوثر فخرج إلى الناس بهذا الهذيان : 

( إن أعطيناكالجاهر » فصل لربك وجاهر » إن شانئك هو الكافر) . 

وکل كلامه على هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا يتاسك» وأنت خبير بأن مثل 
ذلك الاسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير» يقول (الرافعي) رحه الله : إن 
مسيلمة لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية ( الصناعة البيانية) وإغا اراد أن يأخذ سبيله 
الى استهواء قومه من ناحية اخرى ظنها اهون عليه وأقرب تأثيرا في نفوسهم» وذلك 
أنه رأی العرب تعظم الكهان في الجاهلية» وكانت عامة أساليب الكهان من هذا 
SE‏ يزعمون انه من کلام الجن 2 ا صخرل 


هذه الحيلة أذ َ أشباعه يعرفونه بالكکذب ا اک 
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الكهانة حاذقاًء ولا في دعوى النبوة صادقاًء وإنما كان أتباعهم إياه على حد قول 
قائلهم : كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر ..). 

ب - ومنهم (الاسود العنسي) اذعى النبوة في اليمن » وكان يزعم ان الوحي ينزل 
عليه فيخفض رأسه الى الأرض ثم يرفعه فيقول: قال لي كذا وكذا - يعني شيطانه - 
الذي يوحي إليه» وكان جبارا ولكنه كان فصيحا معروفا بالكهانة والسجع والخطابة 
والشعر والنسب» ولم يذكر أنه حاول المعارضة للقرآن وإنما اكتفى بدعوى النبوة 
وبنزول الوحي عليه وإن الشياطين لَيُوحون إلى أوليائهم) . 

ج - ومنهم (طليحة بن خويلد الأسدي) اذعى النبوةء وكان يزعم ان (ذا 
النون) يأتيه بالوحي ولكنه م يدع لنفسه قرآنا لأن قومه كانوا من الفصحاء » ولكنهم 
تابعوه عصبيّة وطلباً للجاه والشهرة» وقد ذكر صاحب ( معجم البلدان) أن له كلاماً 
كان يزعم أنه نزل عليه بالوحي ولم يظفر من كلامه إلا على هذه المقالة ( إن الله لا 
يصنع بتعفير وجوهكم» وقبح أدبارم شيا » فاذكروا الله قياماء فإن الرغوة فوق 
الصريح) يريد لا تركعوا ولا تسجدوا واكتفوا بالصلاة قياماً وبذكر الله في حالة 
القيام» وقد أرسل له أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فلا التقى الجمعانء قتل 
عدد كبير من أتباعه» وتزمّل هو بكساء ينتظر الوحي فقال له (عيينة) هل أتاك 
بعد ؟ فقال وهو من تحت الكساءء لا والله ما جاء بعد» فقال له عبينة: لقد تر كك 
أحوج ما كنت إليهء ثم قال: يا بني فزارة هذا كذاب ما بورك لنا وله فیا يطلب مم 
انهزم طليحة ولحق بنواحي الشام» ويقال أنه أسام بعد ذلك وكان له في القادسية بلاء 
حسن . 

د - ومنهم (النضر بن الحارث) وهو من صناديد قريش» ورؤساء الكفر 
والضلالةء وهو لم يدع النبوة ولا الوحي ولكنه زعم أنه يعارض القرآن» فلفق أخبارا 
من حوادث الفرس وملوك العجم» و كان يجلس إلى قريش فيحدثهم بهذه الأساطير ثم 
يقول فم : هذا خير ما أنزل على محمد . 


۲ : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


هھ ۔ ویروی أن (أبا العلاء المعرّي) و (المتنبي) و (ابن المقفع) حاولوا معارضة 
القرآن ولكنهم ما كادوا يبدؤون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا فكسّروا الأقلام 
ومزقوا الصحف. وقد ذكرنا فها مضى محاولة (ابن المقفع) وأنه بعد أن 
عزم على المعارضة وبدأ بها فعلاًء سمع صبياً يقرأ قوله تعالى : < وقيل يا أرّْض 
ابعي ماك ويا سَمَاء أقلَعِي. رَغيض الاء ء وَقُضي الأمْرُ وَاسَوّت على 
الجودي» وقيل بُعْداً للقَوْم الظالمين) ‏ فمزق ما جع واستحيا من إظهاره أمام 
الاس بعد أن قال قولته المشهورة: هذا والله ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. وهذه 
القصة عن (ابن المقفع ) يذ كرها (الرافعي) عليه رحة الله ثم يعقب عليها بقوله : 


« إن ابن المقفع من أبصر الناس باستحالة المعارضة» لا لشيء من الأشياء إلا لأنه 
من أبلغ الناس وإذا قيل لك: إن فلانا يزعم إمكان المعارضة ويحتج لذلك وينازع 
فيه ء فاعم أن فلاناً في الصناعة أحد رجلين اثنين: إا جاهل يصدق في نفسه» وإما 
عام يكذب على الناس» ولن يكون ثالث ثلاثة ‏ ” فالرافعي ينكر صحة هذه الرواية 
عن (ابن المقفع) كا ينكرها على (المعري فكلاه) في نظره باطل وافتراء عليها . 

و - وتحدثنا الأيام القريبة أن زعاء (البهائية والقاديانية) وضعوا كتباً يزعمون 
أنہم يعارضون بها القرآن م خافوا أو خجلوا أن يظهروها أمام الناس» فأخفوها على 
أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل . 


شبهات حول إعجاز القرآن والرد عليها : 


الشبهة الأولى : يقول أعداء الإسلام في معرض الطعن في القرآن» وني نبي القرآن : 
إن محمد جي قد تلقى هذا القرآن من ( جيرا الراهب) ونسبه إلى الله عز وجل 
ليوهم البشر قدسيته. والجواب: أن هذه فرية ما فيها مرية» وهؤلاء الخبثاء من 
الصليبين وأعوانهم من الملاحدةء إا يروّجون مثل هذه الأباطيل ليشوشوا على 


. ٤٤1 سورة هود الآية:‎ )١( 
أنظر اعجاز القرآن للرافعي.‎ )۲( 


1٤۹ 


المغقفين من أبناء المسلمين دينهم ويفسدوا عليهم عقائدهم بأمثال هذه الشبهات 
والافتراءات» وهذه الشبهة باطلة لعدة أمور : 

أولا : ان الرسول لم يثبت عنه أنه سافر إلى الشام إلا مرتين : مرة في صغره مع عمه 
( أي طالب) ومرة في شبابه مع (ميسرة) غلام السيدة خديةء ولم يحدثنا التاريخ إنه 
سمع من (بجحیرا) أو تلقى عنه درسا ا واحداً» وإنغا غاية الأمر أن ( جيرا الراهب) رأى 
سحابة تظلل الرسول» فحدّث عمه بأن هذا الغلام سيکون له شآن» ۾ طلب منه أن 
يعيده إلى مكة خوفاً عليه من البهودء ثم هل يعقل والرسول في سن الصغر أن يتلقى 
هذه العلوم والمعارف؟ أو يأتي بمثل هذا القرآن المعجز وهو لم يتجاوز بعد سن 
العاشرة؟ وني المرة الثانية كان غرضه التجارة ولم يثبت أنه ألتقى بأحدٍ من الرهبان في 
هذه السفرة» فمن أين هم هذا البهتان والافتراء ؟!. 

ثانياً : من المستحيل عقلاً على أي إنسان أن يصبح في هذه المرتبة (أستاذ العام ) 
مجرد مصادفته لراهب من الرهبان مرتين مع أنه كان في الأولى صغيرا وني الثانية 
تاجراً وأن يأتي بهذا الكتاب المعجز وهو أمي لمجرّد التقائه بأحد الرهبان مرة أو 
مرتین . 

ثالثاً : لو كان هذا الراهب المسمّى (جيرا) هو مصدر هذا القرآن» لكان هو 
الأحرى بالنبوءة والرسالة» أو لكانت عبقريته تفوق عباقرة الدنياء لأنه أتى بكلام 
أعجز فيه الأولين والآخرين . 

رابعاً : نقول إن المشر كين من كقار قريش كانوا أعقل وأسام تفكيرا من هؤلاء 
المجانين لأنهم - مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول وتبهيته - ل يقبلوا على أنفسهم 
مثل هذا الكذب الرخيص » ولم يفكرّوا أن يقولوا إنه تعلّم من ( جيرا الراهب) لمجرد 
الالتقاء به مرتين لأن العقل لا يستسيغ ذلك . 

الشبهة الثانية : يقولون هذا القرآن من تعلم (جبر الرومي) تعلّم منه الرسول في 
مكة.. الخ. والجواب أن هذه الشبهة قد تول الله عر وجل الرد عليها بأبلغ حجة 
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وأنصع بيان فقال عر من قائل : ولذ نَعلّمٌ أنيم يَقُولون الما يعلمه بسر لسا 
يُلحدون إِلَيِهِ اعجَمي وهذا سان عَرَبي مبين) . فهذا الرجل الذين ينسبون 

إليه تعلم مد له هو رومي أعجمي لا يعرف اللسان العرييٌ فكيف يعلمه القرآن ؟ 
وقد کان (جبر) هذا حدداً متهن الحدادة» وقد أسلمء فان الني ر کثشراً ما یر 
عليه فيجلس عنده» فقال المشركون: دا ما يعم مدا هذا القرآن إلا جير 
الرومي» وکان سټّده یضربه ویقول له: نت تعلّم حمداء فیقول: لا واله» بل هو 
يعلمني ومهدیني . . ومن الغريب أن هذه التهمة قد لاقت استحساناً عند بعض الأفراد 

مع أنها في منتهى الغرابة وازل» إذ کیف یکون الأستاذ عبداً حداداً أعجمیاًء لا يفقه 
ية من الغ المرية نم بعلم رول فة الضاد ا1 وهلى من العقول إن يكون هذا 
الرومي الأعجمي مصدراً هذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية » بل هو معجزة 
امعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية!! ومذا كان رد القرآن مفحاً وقاطعاً 
لان الذين يُلّحدون اليه أعجمي» وهذا لان عَرَبي مبين). 

الشبهة الثالئة : إن مدآ عبقرية فدةء وهذه العبقرية الخارقةء لماذا لا يكن أن 
تكون هي منبع هذه الأخبار» وأن يكون هذا القرآن من تأليف محمد وترتيبه لأنه ذو 
شخصة رائعة؟!. 

والجواب: إن هذا الكلام إنغا يصدر عن جاهل لا يعرف شيئاً عن حياة الني يله 
ولا عن تاریخ عشړته وقومه» فالرسول م عاش أربعين سنة بين قومه وهو يشار 
إليه بالبتان » في صدقه وأمانته ونبله وفضله» حتى كان المشر كون يلقبونه ب (الصادق 
الأمين) فهل يعقل بعد هذه الحياة الشريفة الطاهرةء أن يأتي بأعظم بهتان فيزعم أن 
هذا القرآن من عند الله » وأنه رسول الله ؟! وبداية الإنسان تدل على نهايته فكيف 
يتفق هذا مع تاريخ الرسول الشريف الطاهر» وحياته الفاضلة العطرةء وحين سأل 
(هرقل) ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ أجابه أبو سفيان بقوله: لاء بل هو عندنا الصادق الأمينء فقال له 


(۱( سورة النحل » الآية: ٠١۴۳‏ . 


هرقل كن ى الذي غل الاس ر جد غل اه . ومن ناحية ثانية فقد ثبت في 
تاریخ نبوا ف قاطعاً أن I a CS‏ أكد هذا 
إذا لازتاب ا فمن أين لرسول الله معرفة أخار الأولين من الأنبياء 
والمرسلين؟ ومن أين له معرفة دقائق التاريخ وأحوال الأمم الغابرة وأنباء من سبق من 
البشر على وجه الدقة والتفصيل» وهو بعد لم يقرأ كتاباً» وم يدرس عل ولم يتلق 
هذه الأنباء عن أحد من علاء أهل الكتاب ؟!. 

ثم مها كانت عبقرية الإنسان فذّةء ونبوغه عظيا » وذكاؤه وافراً فمن أين له معرفة 
أمور الغيب» وأحوال المستقبل » وهل يكن لبشر مها سما أن يخبر عن الغيب بجيث لا 
يشذ عن أخباره واحدة من هذه المغيبات إلا أن يكون رسولا صادقا يوحى إليه من 
عند اله ؟! إن العقل ليجزم بأن هذا ليس في طوق البشر» ومهم بلغت العبقرية من 
النبوغ والذكاء » ومه) كانت الشخصية قوية ومثالية» فلن تستطيع أن تخرق أستار 
الغيب أو تخبر با ليس في مقدورها وصدق الله ( كَذلك تَقَّص علَيْك من أنبَاءِ ما 
قد سبق وقد تياك من لَدْنا ذكراً..4 . 

الشبهة الرابعة: يقولون: إن عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن لا يدل على 
آنه کلام الل وما هذا إلا كمثل عجزهم عن الإتيان بمثل (الكلام النبوي) فهل 
یکون کلام الرسول من عند الله؟ أو يقال إنه كلام الله؟ . 

والجواب: أن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن الإتيان بمثله فلن يعجز أحد 
الخاصة عن الإتيان بمثل بعضه» ولو بمقدار حديث واحجد أو سطر واحدٍ من كلامهء 
وکلام الرسول ي وإن كان ف الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة إلا أنه لا خرج 
عن کونه کلام بشر» وقد یشتبه کلام البشر بعضھم مع بعض» حتی لنجد تشابماً بین 
كلام النبوّة وكلام بعض الخواص من الصحابة ونسمع الحديث فيشتبه علينا أمره: 


. £۸ سورة العنكبوت  الآية:‎ )١( 
.۹۹ سورة طهء الآية:‎ )۲( 
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أهو مرفوع ينتهي إلى النبي تي ؟ أم هو موقوف عند الصحاني أي من كلامه؟ أم 
مقطوع عند التابعي ؟ ولا نستطيع أن نيز حتى يرشدنا السند إلى عين قائله. ومن أوتي 
حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيراً » وقد يلتبس علينا الأمر حين نسمع كلاما رائعا 
بليغاً لأحد الفصحاء فنظنه من كلام الرسول بلي فإذاً قد يكون هناك بعض الشبه 
بین کلام أفصح من نطق بالضاد وبين كلام بعض النبغاء » واستمع مثلاً إلى هذه 
الجملة الرائعة (المعدة بيت الداءء والحمية رأس کل دواء» وعردوا کل جسم ما 
اعتاد ) فإ الإنسان إذا سمع هذه م يستبعد أن تكون حديثاً لجا ما وصحتها وأسلوبها 
الأخاذ› وربا جزم بأنہا حدیث شريف مع أنہا ليست بحديث إنما هي من كلام طبيب 
العرب المشهور (ابن كلدة) وأما القرآن فذاك له شأن آخر لا يلتبس مع غيره من 
الكلام» ولن تستطيع أن تجد له شبيهاً أو ندا لأن الذي صنعه على عينه لن تستطيع 
أن تحد له شبيهاً أو ندآء فكيف يقاس القرآن الكري بالحديث الشريف في هذا 
امقام ؟ . 

ثانا : ومن ناحية ثانية لو كان هذا القرآن من تأليف محمد ّي لكان ينبغي أن 
يكون الأسلوب في (القرآن والسنة)واحداضرورة أا صادران عن شخص واحد» 
استعداده واحد» ومزاجه واحد» مع اننا د الفرق نها واضخا ‏ والون شاسماء 
فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية والربوبية التي تجل عن المشابية 
والماثلةء وأسلوب الحديث الشريف ضرب آخرء لا يبل عن المشابهة والماثلةء بل هو 
محلق في جو البيان بقدر الأساليب البشرية الرفيعة» ولا يستطيع بجحال أن يصعد إلى 
سماء إعجاز القرآنء وهذا يدر كه كل إنسان إذا ما قارن بين الأسلوبين بأبسط نظرة 
وصدق الله حيث يقول: ‏ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرُ يذه من 
بعده سبعةٌ أبجر ما نفدت كلت الله إن الله زي حكم) () وصدق الله ل قل لين 
اجتَمَعَت الإنْس وا لجن على أن ياوا بمثْل هذا القرّآن لا ياتّون مله ولو 
کان بَعْضهم لبَعْض ظهيراً# ‏ . ۰ ٠‏ 


.۲۷ سورة لقان الآية:‎ )١( 
. ۸۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
or 


التنعالتان 


التَقلباليراية ٫الترآى)‏ 


بعد أن تحدثنا عن التفسير بالرواية» ننتقل الآن إلى الحديث عن التفسير بالدرايةء 
وهذا النوع يسمى عند علاء التفسير (التفسير بالرأي) أو التفسير بالمعقول»› لأن 
المفسر لکتاب الله تعالی یعتمد فيه على اجتهاده لا على المأثور المنقول عن الصحابة أو 
التابعين» بل يكون فيه الاعتاد على اللغة العربية» وفهم اسلوبہا على طريقة العرب» 
ومعرفة طريقة التخاطب عندهم » وإدراك العلوم الضرورية ء التي ينبغي أن يکون ملاً 
بها كل من أراد تفسير القرآن» كالنحو والصرف وعلوم البلاغة» وأصول الفقه» 
ومعرفة أسباب النزول» إلى غير ما هنالك من العلوم التي يحتاج إليها المفسّر » كا سنبينه 
فیا بعد إن شاء الله تعالى . 


معنى التفسير بالرأي: 


المراد بالرأي هنا (الاجتهاد ) المبني على أصول صحيحةء وقواعد سليمة متبعةء 
يحب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب» أو التصدي لبیان معانيه» ولیس 
المراد به جرد (الرأي) أو جرد (الهوى) أو تفسير القرآن بحسب ما يغطر للإنسان من 
خواطرء أو بحسب ما يشاء . فقد قال القرطبي : من قال في القرآن بما سنح في وهمهء 
أو خطر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول. فهو مخطيء مذموم» وعليه يحمل 
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الحديث الشريف « من كذب عل متعمداً فليتبواً ا قاو ا 
برآیه فلیتواً مقعده من النار ۾ . 


قد قال ّي : ١‏ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ م . 

قال القرطبي رحه الله في مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) ما نصه : 

فر حدیث ابن عباس « ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعصده صن 
النار » تفسیرین : 

أحده) : من قال في مشكل القرآن با لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين فهو 
متعرضص لسخط الله . 

ثافيه) : من قال في القرآن قولاً يعم أن الحق غيره فليتبوأً مقعده من النار . 

وقد رجح القرطبي القول الثاني فقال : وهو أثبت القولينء وأصحها معنى .م قال: 
وأما حدیث (جندب) فقد حل ر عض أهل العلل هذا الحديث على أن الرأي معني به 
(الموى) والمراد من قال في القرآن قولاً یوافق هواه» ل يأخذه عن أئمة السلف 
فأصاب فقد أخطأء لحكمه على القرآن با لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل 
الأثر والنقل فيه. 

وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يأل الرجل على معنى في كتاب الله عز وجل» 
فيتسور عليه (أي يهجم عليه) برأيه دون نظر فا قال العلاء واقتضته قوانين العم 
كالنحو والأصرل»ء وليس يدخل في هذا الحديث. أن يفسَر اللغويون لغتنه» 
والنحويون جوم والفقهاء معانبه وأحکامه » ویقول کل واحد باجتهاده المبني على 


. ” بمجرد رأيه‎ E 


. الحديث رواة الترمذي عن ابن عباس» ومعنى يتبوأً: أي ينزل ويل‎ )١( 
الحديث من رواية أي داود عن جندب.‎ )۲( 
. ۳۲ تغسير القرطبي ۰ ج ۱ ص‎ (f; 


أنواع التفسير بالرآي: 
وعلى هذا يكن تة تقسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 


١‏ - تفسیر مود. 

٣‏ - تفسیږر مذموم. 

فالتفسير المحمود : ما كان موافقاً لغرض الشارع» بعيداً عن الجهالة والضلالةء 
متمشياً مع قواعد اللغة العربية» معتمداً على أساليبها في فهم النصوص القرآنية 
الكرية» فمن فسّر القرآن برأيه (أي باجتهاده) ملتزماً الوقوف عند هذه الشروط» 
معتمداً علیها فیا یری من معاني الكتاب العزیز » کان تفسيره جائزاً سائغاً» جديراً بأن 
يسمى (التفسير المحمود) أو التفسير المشروع. 


وأمَا التفسير المذموم: فهو أن يتر القرآن بدون عل أو يضتّره حسب الهوى» 
مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعةء أو يحمل كلام الله على مذهه الفاسد» وبدعته 
الضالة ء أو يخوض فا استأثر الله بعلمه» ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا 
وكذاء فهذا النوع من التفسير هو (التفسير المذموم) أو التفسير الباطل . وباختصار : 
فإن التفسير المحمود» ماكان صاحبه عارفاً بقوانين اللغةء خبيرا بأساليبها» بصيراً 
بقانون الشريعة . 

والتفسير الباطل المذموم: ما كان منبعثاً عن الموى» قائ على الجهالة والضلالة. 
مثاله : : ما ورد عن بعض الجهلة من ادعياء العم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس, 
بامامهي ¢ © أن المراد بها أن الله تعالى ينادي الناس يوم القيامة بأسماء مهام را 
عليهم» فقد فر هذا الجاهل (الإمام) بالأمهات وظن أن الإمام جع أمّ» مع أن اللغة 
العربية تأبى هذاء لأن جع الأم أمهات قال تعاى ‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعتَگم & © 
ولا يكون جع الأم إماماً فإن ذلك فاسد لغة وشرعاًء والمراد بالإمام هنا (النبي) الذي 


(۱۷)( سورة اللإسراء ء الآية : ¥1 
)۲( سورة النساء ء الآية: ۲۴۳ . 
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اتبعته أمته أو كتاب الأعال بدليل تتمة الآية  :‏ فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك 
یقرءونَ کتابہم ولا یظلمون فتیلا) ). ۰ 

فإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغةء ولا أصول العربيةء خبط خبط عشواء وكان 
عليل الرأي» سقم الفهم » وكذلك من لم يفهم غرض الشرع» وقع في الجهالة والضلالةء 
كمن يأخذ بظاهر الآية الكرية وهي قوله تعاى : ( ومن كان في هذه أعمى› فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) 'فيحكم على كل أعمى بالشقاوة والخسران 
ودخول جهنم » مع أن المراد بالعمى ليس عمى البصر» وإنغا هو (عمى القلب) بدليل 
قوله تعالى  :‏ فإنها لا تعمى الأبصارٌ» ولكن تعمى القلوب التي في الصدور & " 
وربا كان عمى البصر سبباً لسعادة الإنسان كا جاء في الحديث القدسي : ( من ابتليته 
بحبيبته (يعني عينيه) فصبر عوضته الجنة). 

وسنذ كر بعض الفاذج عن التفسير الباطل المذموم عند الكلام على غرائب التفسير 
فارجع إليه هناك. 


والأمور التي ينبغي استناد الرأي إليها في التفسيرء أمهاتها أربعة كا ذكرها 
(الزر كشى) في كتابه البرهان» ونقلها السيوطي عنه في كتابه الأتقان ونحن نلخصها 
ياجاز: . ۰ 

الأول : النقل عن الرسول عله مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 

الثاني : الأخذ بقول الصحاني في التفسير » فإنه في حكم المرفوع . 

الثالث : الأخذ بطلق اللغة » فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين» مع ترك ما لا 
تحتمله لغة العرب . 


)1( سورة اللإسراء الأية: .۷١‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: ۷۲. 
)۳( سورة احج الآية: ¿٦‏ 
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الرابع: الأخذ با يوافق الكلام العرني» ويدل عليه قانون الشرع» وهذا هو الذي 
دعا به النبي عليه السلام لابن عباس في قوله: « الهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ۾( 


العلوم التي يجتاجها المفسر : 

يحتاج المفسر لکتاب الله تعالی » إلى انواع من العلوم والمعارف» يحب أن تتوفر 
فيه» حتى يكون أهلاً للتفسير » وإلآً كان داخلاً في الوعيد السابق ١‏ من قال في القرآن 
برأيه فليتبوأً مقعده من النار ». وقد ذكر العلهاء أنواع العلوم التي يجب توفرها في 
المغسّرء وأوصلها السيوطى في كتابه (الاتقان) إلى خسة عشر علا ")ء ونحن نوجزها 
فا يلي : 


۱ 


4 لے“‎ Gg مم‎ gt 


معرفة اللغة العربية وقواعدها (علم النحوء والصرف وعم الاشتقاق) . 
معرفة علوم البلاغة (علم المعانيء والبيان » والبديع ) . 

معرفة أصول الفقه ( من خاص» وعام » وجملء ومفصل .. الخ) 

معرفة أسباب النزول. 

معرفة الناسخ والمنسوخ. 

معرفة علم القراءات . 

علم الموهبة. 


أما الأول: وهو اللغة وما يتعلق بها من نحو وصرف واشتقاق» فإنه ضروري 
للمفسّر» إذ كيف ييكن فهم الآية بدون معرفة المغردات والتراكيب وهل باستطاعة 


)۱( أنظر : التقان» ج ۲ ص۱۷۹ . 

(۲) عد السيوطي العلوم خسة عشر ومردها على النحو التالي: أحدها: اللغةء الثافي: التحوء الثالك : 
اعصريف» الرابع : الاشتقاق» الحامس : البيان» السادس: المعانيء السابع: البديع» الفامن: عل 
القراءات» التاسع : أصول الدين » العاشر : أصول الفقهء الحادي عشر : أسباب التزول» الثاني عشر : علم 
ا#ناسخ والمنسوخ» الثالث عشر: علم الفقه» الرابع عشر : الأحاديث المبنية للمجمل والبهج» الخامس 
عشر : علم الموهبة (الاتقان بايجاز) . 


۱0۹ 


أحد أن يفسر قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن 
فاءوا فان الله غفور رح © بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء » والربص»› 


قال الامام مالك: (لا أُوتى برجل غير عام بلغة العرب» يمسر كتاب الله إلا 
جعلته نکالاً) . 

وقال مجاهد : ١‏ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب اللهء إذا 
م يكن عالاً بلغات العرب » . 

فإدا يتفق اللفظ مع المعنى اللغوي کان باطلاً » کتفسیر ر بعض الروافض قوله 
تعالی i‏ يلتقیان ¶ ”أن e‏ اللؤلۇ 
والمرجان)» ۳ يعني الحسن والحسن. 

وكتفسير (فرعون) بالقلب في قوله تعال : اذهب إلى فرعون إه طغى) ١‏ 
يا المقاصد الضحيحةء کک وترغيتا س وهو مع لأنه قياس في 


وعام النحو ضروري للمفسر اک انی ت ف اا تغیراً کبیا » فقوله 
تعال : إن يَحْشى الله من عبّاده العَلاء) ”) بنصب هاء الجلالة» ورفع همزة 
العلهاء » والمعنى صحيح» لأن معنى الآية: الذين يخشون الله من عباده العلاء دون 
غیرهم» فمن ازداد علا بالله» ازداد منه خوفاًء ولو عكس فضم هاء الجلالة» ونصب 
همزة العلاء لفسد المعنى . 


. ۲۲۹ سورة البقرةء الآية؛‎ )١( 
. ٠١ سورة الرحمن الاآية:‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الرحن  الآية:‎ )۳( 
. ۲۶ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

)0( تفسير القرطبي» ج ١‏ ص ۳۳ . 
)٦(‏ سورة فاطر› الآية: ۲۸ . 


قصة لطيفة : 

ذكر القرطيي في تفسيره هذه القصة في عدم الحن في القرآن» قال: « قدم أعرالي 
في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى المدينة المنورة فقال: من يقرئنى ما أنزل 
على محمد به ؟ قال: فأقرأه رجل سورة (براءة) فقرأً عليه الآية الكرية أن الله 
بريء من المشرٍ كين ورسولة) ‏ بالجر أي بجر اللام في (رسوله) بدل الم فقال 
الأعراني : أوقد بريء الله من رسوله؟ فإن يكن الله بريء من رسوله» فأنا أيضاً أبرأ 
من رسوله» فاستعظم الناس الأمر» وبلغ عمر مقالة الأعرانيء فدعاه فقال يا أعرالي ؟ 
أتبرأ من رسول الله له ؟ 

فقال يا أمير المؤمنين : إني قدمت المدينة » ولا علم لي بالقرآن» فسألت من,يقرئني ؟ 
فأقرآني هذا الرجل سورة (براءة) فقال: أن الله بريء من المشر كين ورسوله) 
فقلت : أوقد بريء الله من رسوله» إن يكن الله بريء من رسوله فأنا برأ منه » فقال 
عمر: ما هكذا الآية يا أعراني؟ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله 
بريء من المشر كين ورسُولَةٌ€ فقال الأعراني: وأنا والله أبرأ تما برىء الله ورسوله 
منه» أبرأ من المشر كين.. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرىء الناس إلا 
عام باللغة » وأمر أبا الأسود فوضع النحو . 

ومعرفة عام الصرف والاشتقاق ضرورية أيضاً للمفسر » حتى لا يخبط الإنسان خبط 
عشواءء قال الزخشري: من بدع التفاسير قول من قال إن (الإمام) في قوله تعال: 
يوم ندعو كل أناس بإمامهم) ‏ جع أ > وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم » قال : وهذا غلط فاحش أوجبه جهل القائل بالتصريف فإن (أتا) 
لا تجمع على إمام ) . 

۲ - وأما علوم (المعاني والبيان والبديع) فضرورية لمن أراد تفسير الكتاب 


.۳ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) تغسم القرطي »ج ١‏ ص ۲۲ . 
(r)‏ سورة الإسراء» الآية : . 
)٤(‏ أنظر: الإٍتقان؛ ج ۲ ص ٠۸١‏ . 
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العزيز » لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز » وذلك لا يدرك إلا بهذه العلومء 
فمثلاً قوله تعالى ‏ وأشربُوا في قلوبهم العجل) ‏ أي أشربوا حب العجل فهو 
على حذف مضاف. ومثله ‏ واسأل القرية) ‏ المراد أهل القرية وقوله تعاى ( هن 
لباس لكم وأنغ لباس ممن) ' ليس على الحقيقة وإنما هو استعارة فكا يستر اللباس 
العورةء ويزيّن الإنسان ويجملّه» كذلك الرجل والمرأة كل منها كاللباس لصاحبه 
يزينه ويكمّله ويحِمّله» وهو من روائع النظمء وبدائع الكلام» وإذا حل الإنسان المعنى 
على ظاهره» فسد المعنى» كا يذكر أن (الفرنسيين) أرادوا ترجة القرآن إلى لغتهم» 
فلا وصلوا إلى هذه الآية الكرية هن لباس لكُم وأنتم لباس همن) ترجوها 
بالظاهر ولم يدر كوا السّر الدقيق فيها» فكانت الترجة كالتالي (هن بنطلونات لكم» 
وأنتم بنطلونات همن) لأن اللباس عندهم يسمى (البنطلون) وهكذا ساء فهمهم وم 
يدر كوا روعة تعبير القرآن. وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعراب حين سمع قوله 
تعالى ‏ وكُلُوا واشْرَبُوا حتى يتبيّن لكُمٌ الخيط الأبيض من الخبط الأسود 4 ١‏ 
أخذ عقالين أبيض وأشوة وجعل يأکل وينظر إليها حتى كادت الشمس. أن تطلع ء 
فجاء إلى الي ب فأخبره بذلك فقال له: إنك لعريض القفا ) إغا ذلك بياض 
النهار » وسواد الليل. وفي القرآن الكري أمثلة كثيرة على الاستعارة والكناية والمجاز» 
ولا بد في فهمها من معرفة عام البيان والبديع مثل قوله تعالى عن سفينة نوح $ عجري 
بأعيننا) ٠”‏ أي بجفظنا ورعايتنا» وقوله <( قدم صيذق  )‏ و لسان صيذق 4 ٩‏ 
و جاح الذل) “ كل ذلك وأشباهه يعتاج إلى فهم علوم البلاغة وأسرار البيان. 


. ۹۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف,) الآية: ۸۲ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: 1۸۷ . 

. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(۵ ) عريض القفا : كناية عن البلاهة وسوه الفهم . 
(1) سررة القموء الآية: ٠١‏ . 

(۷) سورة يونس» جزه من الآية: ۲. 

(۸) سورة مري» جرء من الآية: 0۰ . 

. ۲٢ سورة الإسراءء جزه من الآية:‎ )٩( 
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وهكذا بقية العلوم من : (أصول الفقهء وأسباب النزول» ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ» وعم القراءات) كل ذلك مما يحتاج إليه المفستّر لكتاب الله تعالى» حتى لا 
ڪخطيء في الفهم» و لا تزل قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية .ب 


وأما عام الموهبة : فيقصد منه العم اللدني الرباني ‏ وآتيناه ) من لدا علا ) 
الذي يورثه انل تعالى لمن عمل با علمء ويفتح قلبه لفهم أسراره قال تعالى ‏ واتقوا 
الله ويعلمكم اله) ”' فهو ثمرة التقوى والإخلاص» ولا ينال هذا العم من كان في 
قلبه بدعةء أو كير » أو حب للدنياء أو ميل إلى المعاصي قال الله تعالى : 


(سأصرف عن آياتق الذين يتكبّرون في الأرض بغي الحق ..) 0 الآيةء 
وما أجل قول الشافعي رجه الله : 
«شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المععاصي» 
« وأخبرني بأن العللسم نور ونور الله لا بهدى لعماصي». 

قال السيوطي : و ولعلك تستشکل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ولیس ف قدرة 
الإنسان» وليس كا ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله» ارتكاب الأسباب 
الموجبة له من العمل والزهد. ثم قال: علوم القرآن وما يستنبط منه بجر لا ساحل له» 
فهذه العلوم التي ذكرناها هي كالآلة للمفستّر » ولا يكون مفسراً إلا بتحصيلها» فمن 
فر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه  »‏ . 


وهذه الشروط التى ذكرها العلاء إنما هى لتحصيل أعلى مراتب التفسير وهناك 
معان عامة يفهمها الإنسان عند ساع اللفظ الكري» فقد سهّل الله القرآن ويسّره» وأمر 


)١(‏ في القرآن: (وعلمناه) بدل (وآتيناه). 
(۲) سورة الكهف, الآية: 10 . 

(۴) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 

. ٠١١ سورة الأعرافب الآية:‎ )٤( 

(0) آنظر الاإتقان. ج ۲ » ص ۱۸١‏ . 
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بالتدبر والتذ كر لكتابه المجيد أفلا يتدبرون القرآن) ؟ وذلك أدنى مراتب 
التفسير والله الموقق . 
مراتب التقسبر : 

وقد قسّم المرحوم الشيخ عمد عبده التفسير إلى مرتبتين : 

١‏ - مرتبة عليا. 

۲ - ومرتبة دنيا. 

أمّا المرتبة الأولى (العليا) فهي لا تع إلا بأمور 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردةء التي أودعت في القرآن عن طريق استعالات 


أهل اللغة. 
انها : معرفة الأساليب الرفيعة. ودلك بحصل عبأارسة الكلام البليغ ومبزاولته » م 
التفط لنکته وګحاسنه. 


الثها : عام أحوال البشر » ومعرفة السنن الإلمية الكونية في تطور الأمم واختلاف 
أحواهم» من قوة وضعف» وعز وذل» وإييان وكفر. 

رابعها : العم بوجه هداية القرآن للبشريةء وما كان عليه العرب في الجاهلية من 
شقاء وضلال» فقد روي عن عمر أنه قال: « لا.يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة 
الجاهلية ». 


خامسها : العام بسيرة النبي ي وأصحابه» وما كانوا عليه من علم وعمل» في 
الشؤون الدينية والدنيوية 
المرتية الدنيا: 


وأما أدنى مراتب التفسير :فهو أن يتبيّن بالإجال ما يشرب قلبه عظمة الله وتنزجهه 


. ۸۲ وسورة النساء الآية‎ ٠١ سورة محمد الآية‎ )١( 


1٤ 


ويصرف النفس عن الشر» ويجذبها إلى الخير » وهذه ميسّرة لكل أحد كا قال تعالى : 
ولقذ يسرنا القرآن للذ كر › فهل من مُدّكر ؟) (. 


أوجه التفسبر : 

روى السيوطي نقلاً عن ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس رضي الله 
عنها أنه قال: 
التقسير أربعة أوجه: 


۱ - وجه تعرفه العرب من كلامها. 
۲ - وتفسيرٌ لا يعذر أحد ججهالته. 


۳ 


وتفسير يعرفه العلاء . 
٤‏ - وتفسیرړ لا یعلمه إلا الله تعالی , 


(أقوال العلاء في جواز التفسير بالرأي) 

بعد أن عرفنا معنى (التفسير بالرأي) وشروطهء نذكر الآن أقوال العلهاء فيه 
وأدلة كل من المجيزين والمانعين له حتى يظهر الحق أبلج ساطعاًء مثل الشمس في 
رابعة النهار» فنقول ومن الله نستمد العون: المراد بالرأي هنا الاجتهاد» وعليه 
فالتفسير بالرأي معناه تفسير القرآن بالاجتهاد » بعد معرفة المفسّر لكلام المرب 
وأسلوبهم في الخطاب» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتهاء وقد اختلف العلاء في 
جواز التفسير بالرأي على مذهبين: 

المذهب الأول: عدم جواز التفسير بالرأي. لأن التفسير موقوف على الماع وهو 
قول طائفة من العلاء . 

المذهب الثاني : جواز التفسير بالرأي بالشروط المتقدمةء وهو مذهب جهور 
العلاء . 


(۱( سورة القمر » الآية : ١‏ . انتهى . من تفسير المنار بتصر ف وأختصار . 
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أدلة المانعين : 

استدل المانعون للتفسير بالرأي بعدة أدلة نوجزها فا يلي: 

أولاً : إن التفسير بالرآي قول على الله بغير عل وهو منهي عنه بقوله تعالى : 
لوأ تقولا على الله ما لا تَعلّمون) . 

ثانا : ما ورد في الحديث الشريف من الوعيد الشديد لمن فسر فر القرآن الكرم برأيهء 
وهو قوله ي : ١‏ اتقوا الحديث علي إلا ما علمم» » فمن كذب علي متعمداً فلينبواً 
مقعده من النار » ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار » رواه الترهذي . 

ثالثاً : قوله تعاى ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبيَنَ للناس ما نزل إليهم» ولعلهم 
يتفكرون) ‏ فقد أضاف البيان إلى الرسول بج فلم أنه ليس لغيره شيء من 
البيان لمعاني القرآن . 

رابعاً: تحرج الصحابة من القول في القرآن بارائهم» حتى روى عن الصديق أنه 

قال : « أي سماء تظلني ؟ وأي أرض تقلني ؟ إذا قلت في القرآن برأي» أو قلت فيه: بجا 
لا أعلم»؟. 
أدلة المجيزين للتفسير بالرأي: 

وقد استدل المجيزون للتفسير بالرأي وهم (الجمهور ) بعدة أدلة نوجزها فيا يلي : 

أولاً : لقد حننا الله على التدبر ء وتعبّدنا في القرآن فقال عر من قائل  :‏ كتاب 
أنزلناةُ إليك مبارك ليدروا آياته » وليتذ كر أولو الألباب )0 . 

وقال تعالى : ( أفلا يتدبّرون القرآن أَمْ على قلوب أقفاها ‏ ٩؟.‏ 

والتذبر والتذكَرٌ لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم 
)١(‏ سورة المقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة النحل الآية: ٤٤‏ . 


)۳( سورة ص الآية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة مد الأية: ۲۲ . 
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معانيه » فهل يعقل أن يكون تأويل ما م يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلاء » مع أنه 
طريق العم » وسبيل المعرفة؟ . 

ثانياً : إن الله تعالى قسم الناس قسمين: عامةء وعلهاء» وأمر بالرجوع إلى أهل العم 
الذين يستنبطون الأحكام فقال تعالى: ولو رذوة إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمَةُ الذين يستنبطونه منهم) ‏ الآيةء والاستنباط هو استخراج المعاني 
الدقيقة بثاقب الذهن. وهو إنا يكون بالاجتهاد والغوص في أسرار القرآنء كا 
يغوص السباح في أعاق البحر » لاستخراج الجواهر واللآليء . 

ثالثاً : قالوا» لو كان التفسير بالاجتهاد غير جائزء لا كان الاجتهاد جائزاًء 
ولتعطل كثير من الأحكام» وهذا باطل فإن المجتهد في حكم الشرع مأجور سواء 
أصاب أو أخطأء ما دام أنه قد استفرغ جهده» وبذل ما في وسعهء بغية الوصول إلى 
الحق والصواب. 

رابعاً » إن الصحابة قرؤوا القرآنء واختلفوا في تفسيره على وجوه» ومعلوم أنهم ل 
يسمعوا کل ما قالوه في تفسير القرآن من الني لھ ٳذ أنه م يبن هم كل شيء» بل 
بين م الضروري منه» وترك البعض الآخر الذي توصلوا إلى معرفته بعقوهم 
واجتهادهم» ولو بيّن هم كل معانيه لا وقع بينهم اختلاف في التفسير . 

خاصساً : أن الني ب دعا لابن عباس فقال:,« الهم فقهةُ في الدين» وعلَمْهُ 
التأويل » فلو كان « التأويل » مقصوراً .على الماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة 
في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاءء فدل على أن التأويل هو التفسير بالرأي 
والاجتهاد . 
الرد على أدلة المانعين : 

وقد رڌوا على أدلة المانعين بحجج دامغة» وبراهين قاطعة ء تثبت خطأهم فقالوا في 
الرد على الدليل الأول: إن التفسير بالاجتهاد ليس قولاً على الله بغير علم» بل هو قول 


)1( سورة النساءء الآية: ۸۳ . 
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بعار مأذون به من الشارعء فقد بيّن عليه السلام أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر واحد» فكيف يكون مأجوراً إذا م يکن 
مسموحاً له بالاجتهاد ؟ . 

ثانياً : أما الدليل الثاني وهو حديث ١‏ من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار » فقد رد السيوطى بخمسة أدلة عليه فقال جلة ما تحعصل في معنى التفسير بالرأي 
خمسة أقوال : ٤‏ 

أحدها: التفسير من غير حصول على العلوم التي يجوز معها التفسير . 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

الثالث : التفسر المقرّر للمذهب الفاسد » فيجعل المذهب أصلاً» والتفسير تابعاً. 

الرابع : الحكم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان واهوى © 

ثالثاً : في الرد على الدليل الثالث قالوا : نعم إن النبي مي مأمور بالبيان ولكنه 
انتقل إلى انتقل إلى جوار الله وم يبيّن هم كل شيء ٠‏ فا ورد بیانه عنه ېړ فغیه 
الكفاية » وما م يرد عنه بيانه فلا بد فيه من الاجتهاد وإعال الفكر » وختام الآية يشهد 
ذلك ولعلهم يتفكرون) ‏ فلا بد إذاً من الفكر والاجتهاد . 

رابعاً : وقي الرد على الدليل الرابع قالوا : إن إحجام الصحابة إغا كان منهم (ورعاً 
واحتباطاً) خشة ألا يصيبوا عبن اليقين» وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه 
أراد باللفظ كذا فأمسكوا عنه خشية ألا يكون الصواب جانبهم وأا إذا ترجَح هم 
وجه الصواب فإنہم لا يتنعون » وهذا أبو بكر الصديق يفتي في الكلالة برأیه في قوله 
تعالى ‏ يستفتونك قل الله يفتيكُمّ في الكلالة) © فيقول رضي الله عنه: أقول فيها 
برأي» فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان الكلالة: ما 
خلا الوالد والولد. ٠‏ 


(۱( أنظر : الإتقان» ج ۲ ص ۱۸۳ . 
(۲) سورة النحلء جزء من الآية: .٤٤‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية : ٠١١‏ . 


من هذه النظرة العابرة يتين لنا خطا وجهة الذين منعوا تفسير القران بالاجتهاد › 
وقصروه على المنقول والأثورء وقد علمت أدلة الجمهور القرّية» وتفنيدهم لأدلة 
امانعينء ونزيد هنا كلمة للإمام الغزالي » وأخرى للراغب الأصفهاني » وثالثة للقرطبي 
حول جواز تفسير القران بالاجتهاد . 
كلمة الإمام الغزالي : 

قال الغزالي في الإحياء : « إن في فهم معافي القرآن الا رحبا » ومتسعاً بالغاًء وإن 
المنقول من ظاهر التفسيرء ليس منتهى الإدراك فيه» فبطل أن يشترط الماع في 
التأويلء وجاز لكل واحدٍ أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه» وحد عقله.. ۲ . 
كلمة الراغب الأصفهاني : 

وقال الراغب الأصفاني في مقدمة التفسير - بعد أن ذكر المذهبين وأدلتها - قال: 
١‏ وذكر بعض المحققين أن المذهبين ها (الغلوّ والتقصير) فمن اقتصر على المنقول فقد 
ترك كثيراً ما يحتاج إليه» ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فد غرضه للتخليط » وم 
يعتبر حقيقة قوله تعالى : < ليدټروا آياته ولينذ كر أولو الألباب) © 
كلمة الإمام القرطي : 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ما نصّه: 

« وقال بعض العلهاء : إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى فإ تنازعتم في 
سُيءِ فرةوة إلى الله والرسول.. 4‏ الآيةء وهذا فاسدء لأن النهي عن تفسير 
القرآن لا يخلو إمَّا أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط › 
أو المراد به أمر آخرء وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآنء إلا با 
سمعه» فإِن الصحابة رضي الله عنهم قد قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه 
وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ثي فإن النبي م دعا لابن عباس فقال « الهم 
)١(‏ آنظر: الإحیاءء ج ۰۳ ص۰۳۱ ۴۷ . 


(۲) سورة ص الآية : ۳۹ . مقدمة التفسير للراغب» ص ٤۲١‏ 
(e)‏ سورة النساء الآية: 6١‏ . 
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فقّهه في الدين وعلمه التأويل » فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فا فائدة تخصيصه 
بذلك ؟ ‏ ثم قال: والنهي مول على أحد وجهين: 


أحده) : أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من الطبع والهوى» فيتأول القرآن 
على وفق رأیه وهواه. 

الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع 
والنقل » فما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الحذف والاإضار» والتقدى والتاخير ء 
تأمل قوله تعالى ‏ وآتينا نمود الناقة مَبْصرَةً فظّلموا بها  )‏ فإن معناه: آتينا نمود 
الناقة معجزة واضحة . واية ظاهرة. فظلموا أنفسهم بقتلها . والناظر إلى ظاهر العربية 
يظن أن الناقة كانت مبصرةء ولا يدري بماذا ظلموا . وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم» 
فهذا من الحذق والإضار » وأمثال هذا في القرآن كثير » وما عدا هذين الوجهين فلا 
يشمله النهي .۾ ۰ 


۱( اخجامع لأحكام القرآن. ج ١‏ ص ٣۳‏ . 
)٣‏ سورة الاسراء الآية: ۵۹ . 
)٣‏ اناع لأحكام القرآنء ج ١‏ ص ۴٤‏ . 


1۷۰ 


التنمالقالف 


اتترا اناري وع اشا لير 


ت 


النوع الثالث من التفسير هو (التفسير الإشاري) وسنتعرض في هذا البحث إلى 
معنی التفسيبر الأشاري› وال شروطه» وإلى آراء العلاء فىه»› م نعقب ذلك بىيان 
نماذج عن التفسيي الإشاري» وأهم الكتب التي نحت هذا المنحى » وما فيها من حسنات 
وسیئات . 


معنی التفسبر الإشاري : 


التفسير الإشاري هو : تأويل القرآن على خلاف ظاهره» لإشارات خفية تظهر 
لبعض أول العلم» أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس» ممن 
نور الله بصائرهم فأدر كوا أسرار القرآن العظي أو انقدحت في أذهانهم بعض المعافي 
الدقيقة » بواسطة الإهام الإلمي» أو الفتح الرباني» مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر 
المراد من الآيات الكرية. 

فالتفسير الإشاري هو أن يرى المفتر معنى آخرء غير معنى الظاهر تحتمله الأية 
الكرية» ولكته لا يظهر لكل إنسان وإنما يظهر لمن فتح الله قلبه» وأنار بصيرتهء 
-وسلكه في ضمن عبادة الصالحين» الذين منحهم الله الفهم والاإدراكء كإا قال تعالى 
في قصة الخضر بع موسى عليه السلام [فَوَجَذا عدا من عبادنا آتينا رة من 
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عندناء وعلمناة من لدنا علا# ‏ . 

وهذا النوع من العم ليس من العام (الكسبي) الذي ينال بالبحث والمذاكرة وإنما 
هو من العام (اللدٍُ) أي الوهي الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح كا قال 
تعال ‏ واتقوا الله ويعلمكم اله والله بكل شيء علي  )‏ . 
آراء العلاء في التفسير الإشاري: 

اختلف العلهاء في التفسير الإشاري» وتباينت فيه آراؤهم» فمنهم من أجازه» 
ومنهم من منعه» ومنهم من عده من کال الایان» وحض العرفان ومنهم من اعتبره 
زيغاً وضلالاً ء والحرافاً عن دين الله تبارك وتعالى . 

والواقع أن الموضوع دقيق » يتاج إلى بصيرة ورؤية» وغوص إلى أعاق الحقيقة» 
ليظهر ما إذا كان الخغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الموىء والتلاعب في 
آيات الله كا فعل (الباطنية) فيكون ذلك زندقة وإلحاداً أو الغرض منه الإشارة إلى 
أن كلام الله تعالىء لا حيط به بشرء لأنه كلام خالق القوى والقَدر» وأنْ لكلامه 
تعالی مفاهم وأسرازاً» ونكتا ودقائق » وعجائب لا تنقضي» فيكون ذلك من محض 
العرفان وكال الإيان» كا قال ابن عباس رضي الله عنها : (إن القرآن ذو شجون 
وفنون» وظهورٍ وبطون» لا تنقضي عجائبه» ولا تبلغ غايتّه» فمن أوغل فيه برفقِ 
نجاء ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار وأمثالء وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ 
وحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالسوا به العلاء» 
وجانبوا به السقهاء  )‏ . 
أدلة المجيزين : 

وقد استدل القائلون بجواز التفسير الإشاري با رواه البخاري في صحيحه في باب 
التفسير » عند تفسير سورة (النصر ) ونص الحديث. 
)١(‏ سورة الكهف الآية: 10 . 


. ۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٣( 
. 1۸۵ أخرجه ابن أي حاتم من طريق الضحاك . أنظر : الإتقان» ج ۲ ص‎ )۴( 
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عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 

کان عمر يدخلني مع أشیاخ بدرء فکأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: م تدخل 
هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال: إنه مَن علمتم ؟ فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم» قال: 
فا رأيت أنه دعاني إلا ليريهمء فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى ذا جاءَ 
صر الله والفنْح) ؟ فقال بعضهم: امنا بأن نحمد الله ونستغفره» إذا نصرنا وفتح 
علینا» وسکت بعضهم فلم يقل شیئ فقال لي : أکذا تقول یا ابن عباس؟ قلت: لاء 
قال: فا تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله بث أعلّمه» فقال: إذا جاء نص ال 
والفتح) فذلك علامة أجلك < فسبّح بحمد ربك واستغفرة إنة كان تواباً) ‏ 
فقال عمر : ما أعل منها إلا ما تقول . 

فهذا الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابةء وإنغا فهمه عمر وفهمه ابن 
عباس» وهو من (التفسير الإشاري) الذي يلهمه الله من شاء من خلقه» ويطلع عليه 
بعض عباده» فالسورة الكرية فيها (نعي) للنبي عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى دنو 
أجله. ومثل هذا ما ورد في الحديث الشريف أن الي لر خطب الناس يوماًء فقال 
في جلة خطبته : « إن الله خير عبد بین الدنیا» وبين ما عنده فاختار ما عنده »» فبکی 
أبو بكر - وفي رواية فقال فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا - فعجبنا له يبكي» 
فلها قبض رسول الله بلي علمنا أنه كان هو المخيّر » وكان أبو بكر أعلمنا#. ٠‏ 

فأبو بكر الصديق فهم ( بطريق الإشارة) ما م يفهمه عامة الصحابة» وكان الأمر 
کا قال. 

طائفة من أقوال العلاء : 

وأنا أنقل هنا طائفة من أقوال العلاء في التفسير الإشاري بإيجاز » سائلاً المولى أن 


. ١ سورة النصرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النصرء الآية: ۳. 

(۳۴) نقلاً عن جع الفوائد وأعذب الموارد » ج ۲ ص ۲۸۵ . 
)٤(‏ الحديث رواه البخاري والترمذي. _ 
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يلهمنا السداد والرشادء وأن يجنبنا الخطأً والضلال» ۾ أعقبها بكلمة لحجة الإسلام 
الإمام (الغزالي) رجه الله فهي مسك الختام » فأقول ومن الله أستمد العون: 


كلمة الز ركشي في البرهان: 

قال الزر كشي في البرهان: « كلام الصوفية في تفسير القرآن» قيل إته ليس 
بتفسير » وانغا هو معان ومواجبد يحدونها عند التلاوة كقول بعضهم في قوله تعالی: 
< قاتلوا الذين يلونكم من الكقار) ‏ إن المراد « النفْس» يريدون أن علة الأمر 
بقتال من يلينا هي القرب» واقرب شيء إلى الإنسان نفسّه». 
كلمة النسفي والتفتازاني : 

وقال النسفي في العقائد : « النصوص على ظواهرهاء واليدول عنها إلى معان 
يذعيها أهل الباطل إلحاد .. ١١‏ ه.. 

وقال التفتازاني في شرحه على العقائد : «سميّت الملاحدة باطنية لادعائهم أن 
النصوص ليست على ظاهرهاء بل ما معان لا يعرفها إلا المعلم » وقصدهم بذلك نفي 
الشريعة بالكليةء قال : وأا ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على 
ظواهرها» ومع ذلك فيها إشارات خفيّة إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك» يكن 
التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من كال الإيان» وحص العرفان » ”. فأنت 
ترى أن النسفي أشار إلى (الباطنية) وبيّن أن طريقهم إلحاد في دين الله» والتفتاراني 
فصتل البحث» ووضح الموضوع» فرة على (الباطنية) ضلام» وأقر لبعض أرباب 
السلوك طريقهم في استنباط الدقائق ‏ والإشارات الخفية» وجعلها من كال المعرفة 
والإيان. 

ومن هنا يظهر لنا الغرق جلياً بين (التفسير الإشاري) الذي هو تفسير بعض 
العارفين بالله» وبين (التفسير الباطني) الذي هو تفسبر الباطنية الملاحدة الذين يحرفون 
معاني الكتاب العزيز . ۰ 
)١(‏ سورة التوبةء الآبة: ٠١۴‏ . 
(۲) شرح العقائد النسفية للتفنازافي . 


1Y4 


فالأولون: لا بينعون إرادة الظاهر » بل يقولون إنه هو الأصل والأساس ويحضون 
عليه ويقولون: لا بد من معرفة الظاهر أولاًء إذ من اذعى فهم أسرار القرآن ول 
يُحْكمْ الظّاهر » يكون كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يلج الباب. 

وأما الباطنية: فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد آصلاًء وإنا المراد الباطن 
وقصدهم من وراء هذا الكلام » نفي الشريعة وإبطال الأحكام » وهذا بلا شك إلحاد 
في الدين » وقد قال الله تبارك وتعالى : 


3 إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يَخَفَوْن عليناء أفمَن يُلقى في النارٍ خير أمْ 
من يأتى آمناً يوم القيامة » اعملوا ما شتتم إنه بجا تعملون بصيو ) . 


كلام السيوطي في الاتقان: 

والعلامة السيوطي ذكر في كتابه (الاتقان) عن ابن عطاء النص الآتي : « اعم أن 
التفسير من هذه الطائفة (يعني التفسير الإشاري) لكلام الله وكلام رسوله بالمعافي 
العربية » ليس إحالة للظاهر عن ظاهرهء ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية 
له» ودلت عليه في عرف اللسانء وهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث» لمن فتح 
الله قلبه. 

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم» أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا 
إحالة لكلام الله وكلام رسوله بلي » فليس ذلك بإحالةء وإنغا يكون حالة لو 
قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقرّرون الظواهر على 
ظواھرھاء مراداً با موضوعاتها » ويفهمون عن الله ما اهمه © 

أقول : هذا كلام الإنصاف» فقد وضع الشيخ الحق في نصابه» وجع بين النصوص 
الظاهرة. والمعاني الخفية الواردة» التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله» كا كان 
الحال مع الصتديق وعمر» ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء » ويضع الفهم 


. ٤٠ سورة فصلت  الآية:‎ )١( 
. ۱۸۵ أنظر : الإتقانء» ج ۲ ص‎ )۲( 
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فيمن أراد» وهذا هو القرآن الكرمم يخبرنا عن (داود وسليان) في أمر عرض عليه 
فحکم کل واحد منها بحكم يخالف الآخر فيقول: ‏ ففهمناها سلیان وکلاً آتينا 
حك وعل (. 
معنی الخحديث الوارد في التفسير الأشاري: 

ويجدر بنا هنا أن نبيّن معنى الحديث الوارد في التفسير الإشاري» في بيان معنى 
ظهر الآية وبطنهاء وحد الحرف» ومطلع الحد.. الخ. لئلا يتخذه الملاحدة الباطنية 
حجة مم في دعواهم الباطلةء في تفسیړ کلام الله تعالى على طريقتهم الباطنية » وتلاعبهم 
في النصوص الكرية حسب الأهواء . 

روى الفرياني بسنده عن الحسن عن النبي بلي أنه قال: « لكل آية ظهر وبطنء 
ولكل حرف حد» ولكل حذ مطلع ». 

وروى الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً: « إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا له 
حد» ولل حدٌ مطلع ». 

وقد ذكر العلامة السيوطي بعض الوجوه في تأويل الحديث الشريف في معنى 
( الظهر والبطن) ونحن نذكر أقرب هذه الأوجه إلى الصواب: 

الوجه الأول: أن المراد بالظاهر لفظها › وبالباطن تأويلها. 

الوجه الثاني : أن المراد بالظاهر» ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر » وبطنها ما 
تضمنته من الأسرار » التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق . 

الوجه الثالث : أن القصص التي قمص ها الله تعالى عن الأمم الماضية » وما عاقبهم به» 
ظاهرها الاخبار بهلاك الأولين» وباطنها وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا 
کفعلهم» فیحل بهم مثل ما حل بهم » قال السيوطي : وهذا الوجه اشبهها بالصواب " . 


(1) سورة الإنبياء ء الآية: ۸٩‏ . 
(۲) عن الاتقان ج ۲ ص ۱۸٤‏ بتصرف. 
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وأما المراد (بالحد) فهو أحكام الحلال والحرام» والمراد (بالمطلع) الوعد والوعيد 
ويؤيده حديث ابن عباس السابق ( إن القرآن ذو شجون وفنون) الحديث وقد مر معك 


ذکره. 
شروط قبول النفسير الاإشاري: 


والتفسير الإشاري لا يكون مقبولاً إلا إذا توفرت فيه الشروط الا 

أولاً : عدم التنافي مع المعننى الظاهر في النظم الكرم . 

ثانباً : عدم ادعاء أنه المراد وحده دون الظاهر . 

ثالثاً : ألا يكون التأويل بعيداً سخيفاً لا يحتمله اللفظ› كتفسير الباطنية قوله تعالى : 
وورث سلان داود 4 ٩‏ أي أن الإمام علياً ورث النبي في علمه . 

رابعاً : ألا یکون له معارض شرعي أو عقل . 

خامساً : ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس. 

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري» ويكون عند ذلك من قبيل التفسير 
با هوى والرأي المنهى عنه والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 
كلمة قيمة للشيخ الزرقاني : 
فيها حكمة بالغة . ونصيحة صادقةء من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال 
رجه الله : 

ولعلك تلاحظ مي أن بعض الناس قد فتنوا بالاإقبال على دراسة تلك الإشارات 
والخواطر» فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة > بل والاسلام کله ما هي إلا ا 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات وزعموا أن الأمر ما هو إلا 
تخييلات. وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينا شطح» فلم يتقيّدوا بتكاليف 


. ٠١ سورة التملء الآية:‎ )١( 
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الشريعةء ولم يحترموا قوانين اللغة العربية» في فهم أبلغ النصوص العربية » كتاب الله 
وسنة رسوله. 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيّلون للناس» أنهم هم أهل الحقيقة الذين أدر كوا الغايةء 
واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف» وسا بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب» ما 
داموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا - لعمر الله - هو المصاب العظم» الذي عمل 
له الباطنية كيا هدموا التشريع من أصولهء ويأتوا بنيانه من قواعده. 

فواجب النصح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك» 
ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتويةء لأنها كلها 
اذواق ومواجيد خارجة عن حدود الضبط والتقييد» وكثرا ما يختلط فيها الخيال 
بالحقيقة » والحق بالباطل » فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق» 
وأن يفرَ بدينه من هذه الشبهات» وأمامه في الكتاب والسنة» وشروحها على قوانين 
الشريعة واللغة » رياض وجنات $ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر ¶ (٩؟.‏ 
كلمة حجة الإسلام الغزالي: 

ويقول حجة الإسلام الغزالي رحه الله في كتابه (إحياء علوم الدينٍ) في فصل 
الذ كر والتذ كبر ما نصته : 

: وأا الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثها بعض الصوفية‎ ١ 

أحدهم : الدعاوي الطويلة العريضة في الحشق مع الله تعالى » والوصال المغني عن 
الأعال الظاهرةء حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد » وارتفاع الحجاب» والمشاهدة 
بالرؤية» والمشافهة بالخطاب. فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبهون فيه 
بالحسين (الحلاج) الذي صلب لاجل إطلاقه كلات من هذا الجنس» ويستشهدون 
بقوله: « أنا الحق » وهذا فن من الكلام عظم ضرره على العوام» حتى من نطق بشيء 
منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. 


. 00۸ ص‎ ١ سورة البقرة الآية : 11 . أنظر مناهل العرفان» ج‎ )١( 
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الثاني : كلات غر مفهومة › ها ظواهر رائقة » وفبها عبارات هائلة ولیس وراءها 
طائل › ولا فائدة ذا الجنس من الكلام إلا آنه يشش القلوب ویدهش العقول ۽ 
ويحيّر الأذهان»ء وقد قال ابن مسعود رض الله عنه « ما حداث أحد قوماً بحدیث لا 
يفقهونه إلا كان فتنة عليهم » . 

وقال علي کرم الله وجهه: « كلموا الناس با يعرفون آتريدون أن يكذب الله 


ورسوله »7 . 


أمثلة على التأويل الإشاري الفاسد : 

م قال طيّب الله ثراه: « وأمّا الطاعات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح» وأمر آخر 
يخصها وهو : صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة » إلى أمور باطنة لا يسبق 
منها إلى الأفهام فائدة» فهذا أيضاً حرام وضرره عظي .ومن أمثلة تأويل أهل 
الامات» قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إِنه طغى# ‏ إنه 
إشارة إلى قلبهء وقال هو المراد بفرعونء وهو الطاغي على كل انسان. وفي قوله تعالى 
«(وأن ألق عصاك) ‏ أي کل ما یتوکأً عليه ویعتمده مما سوی الله عز وجل 
فينبغي أن یلقيه 

وني قوله له : « تسحَروا فإن في السحور بركة» فسّروا السحور بأنه الاستغفار 
في الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره» وعن 
تمسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلاء » وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها 
قطعاً» كتنريل فرعون على القلب» فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل 
بوجوده» وبعضها يعلم بطلانه بغالب الظن» و كل ذلك حرام -رضيلالة » وإفساد للدين 
على الخلق . 


(۱) روي في مقدمة صحيح مسل موقوفاً على ابن مسعود . 
(۲) رواه البخاري موقوفاً على علي . 

(۳) سورة طهء الآية: ٠٤‏ . 

.۳١ سورة القصص  الآية:‎ )٤( 
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ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلاتء مع علمه بأنها غير مرادة 
بالألفاظ » يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع (الكذب) على رسول الله َو كمن 
يضع في كل مسألة يراهاء حديثاً عن النبي يل فذالك ظلم وضلالء ودخول في 
الوعيد « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».. بل الشرَ في تأويل هذه 
الألفاظ أطّ وأعظم» لأنه مبطل للثقةبالألفاظ» وقاطع طريق الاستفادة والفهم من 
القرآن بالكلية ‏ ..) انتهى كلام الغزالي . 
خلاصة البحث: 

وما تقدم يتبين لنا أن التفسير الإشاري له ما يؤيده من الشرع» ولكنه قد دخلت 
عليه بعض التأويلات الفاسدة» وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية ولم يراعوا 
الشروط التي وضعها العلاء » وأخذوا يخبطون فيه خبط عشواء » بل أصبح كل من هب 
ودب» تطاول على ٠‏ کتاب الله تعالی » فیتأوله حسب ما بیلیه عليه الهوی» أو يسوس له 
به الشيطان» ويزعم أنه من التفسير الإشاري مع أنه سفاهة وضلالة وجهالةء لأنه 
تحريف لكتاب الله وسلوك لمسلك الباطنية الملاحدة وهو إن لم يكن تحريفاً لألفاظه 
فإنه تحريف لعانيه. ولقد سمعت من يستشهد بالآية الكرية قل الله تم ذرهُم في 
خوضهم يلعبون) ” على ضرورة ملازمة المريد لذكر الله تعالى بلفظ (لله) فجعل 
هذه اللفظة مقول القول: أي (قل: الله) وما درى هذا الجاهل الغى أن هذه جلة 
حذف منها الخبر ء والتقدير : (الله أنزله) بدليل سياق الآية الكرية [ وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء › قل هَن آنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى ..€ إلى قوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) وأمثال هذا 
التخليط كثير . فلا ينبغى لعلاء المسلمين أن يسمحوا لأمثال هؤلاء الجهلة » بالتطاول 
على كتاب الله وبتفسيره با يخالف الظاهر » ويجاي الحق والصواب» زعا منهم أنه من 
نوع (التفسير الاشاري) فالتفسير له حدود وشروط» وليس لكل انسان أن يقول فيه 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ٩۱‏ . 


برأيه» أو يعبث في نصوصه بفهمه العليل » ولقد صدق شيخ الإسلام (ابن تيمية) 
حين قال: « نصف طبيب يفسد الأبدانء ونصف عام يفسد الأديان » والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
(غرائب التفسيو) 

ذكر العلامة (السيوطي) في كتابه الاتقان» نقلاً عن الكرماني أنه أف كتاباً في 
مجلدين سماه (العجائب والغرائب) ضمته أقوالاً منكرة في التفسير » لا يجوز قوها ولا 
الاعټاد علیهاء لأنہا من أقوال أهل الضلال» وإغا ذکرها للتحذير منهاء وقال: إنغما 
أردت بذ كرها أن يعم الناس أن فيمن يدعي العم قى . ونحن ننقل طرفاً منها» وننقل 
بعض أقوال أخرى عن الباطنية حتى يحذز المسلمون من أمثال هذه الأباطيل » التي 
دخلت على الأمة الإسلامية بسبب التعصب الأعمى واتباع الأهواء . 
أمثلة على هذه الغرائب : 


أولاً : في قوله تعالى $ حجمعسق ‏ قالوا : الحاء حرب علي ومعاويةء والمي ولاية 
بنى مروان. والعين ولاية العباسيين » والسين ولاية السفيانيين » والقاف القدوة بالمهدي» 
إلى غير ما هنالك من الضلال. 

ثانباً: قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)“ قالوا: 
القصاص المراد به قصص القرآن» وهو باطل لغة وشرعاًء وقول لا يقول به إلا 
الجهلاء . 

ثالثاً: قوله تعاى ‏ ولكن ليطمئن قلي) 7 قالوا : إن إبراهم کان له صديق 
وصفه بأنه قلبه » وفسروه معن ولكن ليسكن صديقي وهذا بعید جداً. 


.١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. ٠۷۹ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
. ٠٠۰ سورة البقرةء الآية؛‎ )۳( 
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٣‏ - القرامطة: نسبة إلى (قرمط) إحدى قرى واسط, وقد تزعمهم رجل منها 
اسمه ( حدان). 

٣‏ - السبعية: نسبة إلى (السبعةً) لأنهم يعتقدون أن في كل سبعة منهم إماماً 
یقتدی به. 


۽ - الجرميّة: نسبة إلى (الحرمة) وذلك لأن هؤلاء يستبيحون الحرمات 


والفواحش ' . 
نماذج عن تفسير الباطنية: 


١‏ - قوله تعالى (لتركبْن طبقاً عن طبّق) ”' قالوا: إنه إشارة إلى الغدر 
بالأوصياء بعد الأنبياء » أي لتسلكن سبيل من قبلكم بالغدر في الأئمة بعد الأنبياء . 

۲ - قوله تعالی قال الّذين لا يَرْجُونَ لقاءنا الت بقرآن غيرِ هذا أو 
بدله) 7 یفسرونه (أو بدله) أي بل علا » ومعلوم أن علباً م يسبق له ذ کر . 

٣‏ - قوله تعالی إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا تم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً ) يكن اله ليغفِر هم ولا ليَهْديَهم سبيلاً 4 ' قالوا : إن هذه الآية نزلت في 
أي بكر وعمر وعثان» آمنوا بالني أولاء ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية عليء 
م آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا بعد الي ۾ ازدادوا كفراً بأخذ البيعة من كل 
الأمة ( . 


. أنظر كتاب الغرق بين الغرق للبغدادي‎ )١( 
. ٠۹: سورة الإنشقاق الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس الآية: ٠۵‏ . 

. ۱١۷ سورة النساءء‎ )٤( 

(ه) أنظر : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص 1۵ . 


۱A۲ 


رابعاً : قوله تعالى ربا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) " قالوا: إنه الحبّ 
والعشق» ففستروا مالا طاقة للإنسان به بهذا التفسير الباطل» وهذا حكاه الكواشي في 
خامساً: قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وَقب# قالوا: إنه الذكر إذا 


انتصب» وهذا بلا شك - جرأة غريبة » ووقاحة شنيعة لا تصدر إلا من سفيه أحمق. 


سادماً: قوله تعالى الذي جعلَ لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتّم منه 
توقدون) ‏ قالوا : المراد بالشجر الأخضر (إبراهي) وناراً أي نورآً ( ممد) ر 
فإذا أنتم منه توقدون أي تقتبسون الدين ‏ . وهذا التفسير من الغرائب لا تدل عليه 
اللغة » وهو تأويل باطل لنصوص القرآن» وإن كان سبكه جيلاً وعبارته لطيفة. 


تفسبرات الباطنية : 
الباطنية قوم لا يقبلون الأخذ بظاهر القرآنء وإغا يقولون: إن القرآن له (ظاهر 
وباطن) ويعتقدون بأن المراد منه (الباطن) دون الظاهر » ويستدلون بقوله تعالى 
(فضرب بيهم بسور له بابً» باطنة فيه الرحةء وظاهره مِن قبله 
العذابٌ# 7 . 
وهم فرق متعددة نذ کر أهمها : 
١‏ - الإساعيلية : نسبة إلى ( إسماعيل) أكبر أولاد جعفر الصادق وكانوا يعتقدون 


فيه الإمامة. 


. ۲۸۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ۴ : سورة الفلقء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يس» الآية: ۸۰ . 

)٤(‏ الإتقان» ج ۲ ص١۱۸‏ بتصرف. 


(6) سورةالحديد الآية: ١۴۳‏ . 
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۽ - قوله تعالى إن الله يأمر كم أن تذبَحُوا بقرة) ” قالوا: المراد بالبقرة 
(عائشة) والمراد (اضربوه ببعضها) طلحة والزبير . 

ه - قوله تعالى نما الخمرٌ والميسرٌ) " قالوا: المراد بها أبو بكر وعمرء 
قاتلهم الله أتى يؤفكون. وباختصار فمذهب الباطنية وباء وضلالء انتقل إليهم من 
الملجوس» وهم يؤولون (الجنابة) بإفشاء السّر» ويؤولون (الغسل) بتجديد العهد » و 
(التيمم) بالأخذ عن الأذون» و (الصوم) بالإمساك عن كشف السرء إلى آخر ما 
i a E‏ . وهذه التأويلات الفاسدةء من أشد وأنکی ما یصاب به 
الإسلام والمسلمونء لأنها تؤدي إلى نقض بنيان الشريعة حجراً حجرأ » وتجعل القرآن 
ألعوبة بين يدي ھؤلاء الأنعام» ومن فضل الله أن كتبهم م تظهر إلى الوجود» وأنيم 
يخفون هذا في نفوسهم» وينفثون به بين كل حين وآخر» وهم إلى الزوال والفناء إن 
شاء الله » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


. 1۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
۰ : سورة المائدة الآية‎ (۲) 


\A 


اشهر كتب التفسير 


( بالرواية والدراية والاشارة) 


مع تعریف موجز عن اصحاما 
أشهر كتب التفسبر بالمأثور 
الرقم امم الكتاب امم المؤلف تاريخ الوفاة الشهرة 

1 جامع البيان في سد بن جرير ٠ه‏ تفسير الطبري 

تفسير القرآن الطبري 

بجر العلوم نصر بن مدالسمرقندي ۳۷۳ ه تفسير السمرقندي 
٣‏ الكشف والبيان أحد بن إبراهم ۷ه تفسير الثعلبي 

الثعلبي النيسابوري 

؛ معام التنزيل ‏ الحسين بن مسعود البغوي ٠٠٠‏ ه تفسير البغوي 
ه المحرر الوجيز في عبد الحق بن 1ه تفسير ابن عطية 


تفسير الكتاب العزيزغالب الأندلسي 
تفسير القرآن العظي اسماعيل بن عمر ۷۷١ ٠‏ ه تفي ابن كثير 
الدمشقی 
۷ الجواهر الحسان في عي لر ب 1 هھ تفسير الجواهر 
تفسير القرآن مد الثعالبي 


1A0 


۸ الدرالنثور في جلال الدين السيوطي ۹١١‏ ه ‏ تفر السيوطي 
التفسير بالمأثور . 


£ 
التعريف بكتب التفسير بافاثور 
۱ - تفسیر ابن جریر: ۰ 
مؤلفه هو ابن جرير الطبري» وكنيته (أبو جعفر ) ولد سنة ۲۲٤‏ ه وتوفي سنة 
٠ه‏ وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور» وأصحها وأجعها لأقوال الصحابة 


والتابعين ء ويعتبر المرجع الأول للمفسرين » قال النووي : « كتاب ابن جرير في التفسير 


مزايا هذا التقسبر : 

١‏ - اعتاده على المأثور من أقوال النبي ملم والصحابة والتابعين. 

٣‏ - عرضه للأسانيد وللأقوال المروية وترجيحه للروايات. 

۳ - إحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات ومعرفته لطرق الرواية صحيحها 
وسقيمها . 

> - ذكره لوجوه الأعراب» واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكرية. 

وأخيراً فهو كتاب عظيم جليل » حافل بالروائع » إلا أنه أحياناً أخباراً بأسانيد غير 
صحيحة» ۾ لا ينه على عدم صحتهاء كا أنه يسوق بعض أخبار هي من (الروايات 
الإسرائيلية) وتفسيره مطبوع منتشر في الأقطار وهو عمدة لأكثر المغسّرين . 
۲ - تفسير السمرقندي: 

مؤلفه نصر بن مد السمرقندي» وكنيته (أبو الليث توفي سنة ۳۷۳ ه وكتابه 
يسمى (جر العلوم) وهو تفسير بامأثورء يذكر فيه كثيراً من أقوال الصحابة 
والتابعين» غير أنه لا يذ كر الأسانيد » وهو مخطوط في مجلدين» وتوجد نسخة منه في 
مكتبة الأزهر. 
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: تفسير اللعلبي‎ - ٣ 

مؤلف هذا التفسير هو أحد بن إبراهم الثعلبي النيسابوري» المقريء المفسّر » كنيته 
(أبو اسحق) وقد توفي سنة ٤٤۷‏ ه أما ولادته فليست معروفة على وجه الضبط› 
وکتابه يسمی (الكشف والبيان عن تةسير القرآن). 

يضر القرآن با ورد عن السلف» مع اختصاره للأسانيد » اكتفاء بذكرها في 
مقدمة الكتاب» ويتوسع في الأجاث النحوية والفقهية» وهو مولع بالقصص 
والأخبارء وهمذا فإننا نجد في تفسيره قصصا اسرائيلية ناية في الغرابة» بل منها ما هو 
باطل قطعاً. 

يقول ابن تيمية عنه : ه الشعلبي في نفسه فيه خير ودین» ولکنه حاطب لیل ۲ . 

وتفسيړه مخطوط غير کامل ينتهي إلى آخر سورة الفرقان وهو موجود بمكتبة 
الأزهر ء وباقي الكتاب مفقود . 


4 - تفسير البغوي: 

مؤلف هذا التفسير هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي» الفقيه المغستر المحدث 
اللقب بمحى السنةء كنيته (أبو ممد) توني سنة ۵٠١‏ بعد أن جاوز الثانين من 
العمر» وكان إماماً جليلاً» ورعاً زاهدأء جامعاً بين العام والعمل» وقد عدة السبكي 
من أعلام علاء الشافعية . 

وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير : « والبغوي في تفسيره ختصر من 
العلبي » ولكنه ضأن تفسيره عن الأحاديث الموضوعة» والآراء المبتدعة ‏ . 

وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير. كا طبع مع تفسي الخازن. وتفسيره 
هذا فيه بعض القصص الإسرائيلية» ولكنه في جلته أحسن وأسلم من كثير من كتب 
التفسير بالماثور . 


(1) أنظر : أصول التفسير لابن تيمبة ص 1۹ . 


(۲) أصول التفسير لابن تیمية» ص1۹ . 


AY 


۵ - تفسبر ابن عطبة : 

مؤلف هذا التفسير هو عبد الحق بن غالب بن عطيّةء الأندلسي» المغرلي» 
الغرناطى» وكنيته (أبو تمد) ولد سنة ٤۸١‏ ه وتوقي سنة ۵٤٦١‏ ه. 

کان نحوياً لغوياً» أدياً شاعراًء عل غاية من الذ كاء والدهاءء وقد تولٰی القضاء 
بالأندلس في العصور الذهبية للإسلام» وتفسيره يسمى (المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز ) وقد جع فيه مؤلفه الأقوال التي ذ كرها علاء (التفسيربالمأثور) وتحرّى 
ما هو أقرب إلى الصحة منها. 

وابن تيمية في فتاواه يعقد مقارنة بين تفسير (ابن عطية) وتفسير (الزخشري) 
فيقول : ١‏ وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزخشري» وأصح نقلاً وجثاً وأبعد عن 
البدع» وأن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه 
التفاسير ۾ . 

وهذا الكتاب على شهرته الواسعةء ومزاياه الفريدةء لا يزال مخطوطاً إلى اليوم» 
وهو يقع في عشر جلدات كبار» ولعل الله يوفق من يخرج لنا هذا الكنز الثمين» 
ویطبعه لیعم به نفعه . 
٦‏ - ت تسر ابن کشر : 

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ عاد الدين (اسماعيل بن عمرو بن كثير) القرشي 
الدمشقى كنيته (أبو الفداء) ولد سنة ۷٠١‏ ه وتوفي سنة ۷۷١‏ ه. 
التاريخ والحديث والتفسير » وكان إماماً جليلاً متفتناً في أسلوب الكتابة والتأليف ء قال 
الذهي عنه: 

الإمام المفتيء المحدّث البارع» فقيه متفننء محدّث متقن» مسر نقال» وله 


تضانيف مفبدة ». 


(۱) فتاویٰ ابن تيميةء ج ۲ ص ۱٤١‏ . 


AA 


وتفسيره هذا يسمى (تفسير القرآن العظم) وهو من أشهر ما دون في التفسير 
با مأثور» ويعتبر الكتاب الثاني بعد كتاب الطبري» أعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن 
مفستّري السلف» فروى الأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها وتكلم عن بعضها 
با جرح والتعدیلء ورد ما کان منھا منکراً أو غیر صحیح وھکذا یعتبر تفسیرہ من 
أحسن ما كتب في التفسير بالمأثور . وطريقته في التفسير أنه يذ كر الآية» م يفسرها 
بعبارة سهلة موجزةء ويأتي ها بشواهد من آيات أخرى» ويقارن بين هذه الآيات حت 
يتبين المعنى ويظهر المرادء وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير ء الذي يسمونه 
(تفسي القرآن بالقرآن) . 

وأنا أنقل طرفاً ما جاء في مقدمة تفسيره» يقول طيّب الله ثراه: 

« فإن قال قائل فا أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : أن أصح الطريق في ذلك أن 
يفستّر القرآن بالقرآن» فا أجل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر» فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام الشافعي رجه 
الله تعالی : کل ما حکم به رسول الله ب فهو تا فهمه من القرآن» قال الله تعالى 
3 إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله ” وقال له : 
ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ۾ . 

وما تاز به (ابن كثير) آنه ينبّه إلى ما في التفسير بالأثور من منكرات 
الإسرائيليات ويحذر منهاء وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لن يقرأ تفسيره 
وتاریخه» وها من خير ما ألف» ومن أفضل ما كتب» وتفسیره هذه من أصح 
التفاسير بالمأثور إن ل يكن أصحها جيعاً . 


۷ - ت یقسبر الجراهر: 
مؤلف هذا التفسير هو الإمام الجليل عبد الرحجن بن محمد بن مخلوف الثعاليء 


. ٠١۵ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ۳ ص‎ ١ أنظر : تفسير ابن کثير » ج‎ (۲( 
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الجزائري المغرلي المتوفي سنة ۸۷٠١‏ ه وتفسيره هذا من التفسير بالمأثور نقل فيه 
أقوال السلف الصالح » وميّز بين الصحيح والضعيف» وتفسيره هذا مطبوع . 


۸ - تفسير السيوطي: 

مؤلف هذا التفسير هو الاإمام الحجة الثقة جلال الدين السيوطي » صاحب المؤلفات 
الشهيرة المولود سنة ۷٤4‏ المتوفي سنة ٩1١‏ ه وتفسيره هو المسمى (الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور) قال في مقدمته: إنه لخصه من كتاب ترجان القرآن» وهو التفسير 
المسند إلى رسول الله ّم وهو مطبوع بمصر» وقد ذكر في كتابه الإتقان: أنه شرع 
في تفسير جامع لا يحتاج إليه من التفاسير المنقولة» والأقوال المعقولةء والاستنباط 
والإشارات والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البديع وسمّاه ( مع البحرين 
ومطلع البدرين) وهو غير هذا التفسير المسمى بالدر» وقد احصيت مؤلفاته فبلغت 
قريباً من خمس مائة . رجه الله تعالى على ما قم في سبيل خدمة العام والدين . 


اشهر كتب التفسير بالدراية (بالرأي) 


الرقم امم الكتاب 


مفااتیح الغبب 


أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل 
لباب التأويل في 
معاني التنزيل 
مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل 
غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان 


ارشاد العقل السلم 
البحر المحيط 
روح المعاي 


السراج المنير 
تفسير الجلالين 


امم المؤلف 

مد بن عمر بن END!‏ 
الحسين الرازي 

عبد الله بن عمر ۵ هھ 
البيضاوي 

عبدالله بن عمد ۱ھ 
المعروف بالخازن 

عبدالله بن أحد النسفي ۷١١‏ ه 
نظام الدين الحسن ۸ هم 
مد النيسابوري 

مد بن عمد بن ۲ هھ 
مصطفى الطلحاوي 

مد بن يوسف بن 0ه 
حيان الأندلسي 

شهاب الدين عمد ۰ هھ 
الألوسي البغدادي 

غړر الشربيني الخطیب ٩۹۷۷‏ ه 


١‏ - جلال الدين امحل ۸٦٤‏ ه 
۲ - جلال الدین السیوطی ٩۱۱‏ ه 


۱۹۱ 


تاريخ الوفاة الشهرة 


تفسير الرازي 


تفسير البيضاوي 


تفسبر الخازن 


التعريف بكتب التفسير بالرأي 
| - تفسير الفخر الرازي : 


مؤلف هذا التفسير هو العلامة الشيخ محمد بن عمر الرازي المحوفي سنة 1٠٦‏ ه 
وتفسيره يسمَى (مفاتيح الغيب) وقد سلك في تفسير » مسلك الحكاء الإهيّين» فصاغ 
أدلته في مباحث الإلميات» ورد على المعتزلة والفرق الضالة بالحجج الدامغة» والبراهين 
القاطعة » وتعرَّض لشبهات المنكرين والجاحدين بالنقض والتفنيد » وتفسيره من أوسع ' 
التفاسير في موضوع علم الكلامء كا أنه في العلوم الطبيعية والكونية مام جليلء فقد 
تكلم عن الأفلاك والأبراج وعن الماء والأرض» والحيوان والنبات» وفي أجزاء 
الإنسان» بشكل واسع وغرضه نصرة الحق وإقامة البراهين على وجود الله عز وعلا. 
والرد على أهل الزيغ والضلال. 


۲ - تفسير البيضاوي: 


مؤلف هذا التفسير هو العام ا مجليبل الشيسخ عبد الله البيضاوي المحوفي سنة 
٥‏ هھ وتفسیره يسمى (أنوار التنزيل) وهو كتاب جليل دقيق » جامع بين الرواية 
والدراية وهو يقرر الأدلة على مذهب أهل السنة» وهو حجة ثبت وقد التزم أن يخم 
کل سورة ما روى في فضلها من الأحاديث» غير أنه م يتحر الصحيح» وله حواشٍ 
عديدة أشهرها حاشية الشهاب الخفاجي وحاشية سعدى افندي . 


۱۹۲ 


۳ - تفسبر الخازن: 

مؤلف هذا التفسير الاإمام عبد الله بن تمد المشهور بالخازن المتوفى سنة ۷٤١‏ ه 
وتفسيره يسمى ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) وهو تفسير مشهور يعنى بالمأثور» بيد 
أنه لا يذ كر السند» وعبارته سهلة لا تعقيد فيهاء ولا غموض وله ولوع بالتوسع في 
الروايات والقصص» وقد يذكر في تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية لينبّه على ما 
فيها من باطل» فيسوق القصة الطويلة ثم يحكم عليها بالضعف او الكذب» ولكنه في 
بعض الأحيان يسكت عنها حتى يظن القاريء أن هذه الرواية صحيحة» وبالجملة 
فتفسیره حسن رائع لولا کثرة ما فيه من قصص وروایات لا يحسن ذکرھا لکونہا 


ضعيفة أو مكذوبة. 


4 - تفسير النسفي : 

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ العام الزاهد عبد الله بن أحد النسفي المتوفي سنة 
١‏ وتفسيره يسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) وهو تفسير جليلء متداول 
مشهور » سهل ودقيق » يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأي أوجز تفسير وأوسطه» قال 
فيه صاحب كشف الظنون: ,« هو كتاب وسط في التأويلات جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمن لدقائق عام البديع والإشارات » مرشح لأقاويل أهل السنة 
والجماعة» خال من أباطيل أهل البدع والضلالة » ليس بالطويل المملء ولا بالقصير 
المخل ..١٠١ه.‏ 


۵ - تفسير النيسابوري: 

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ نظام الدين الحسن عمد النيسابوري المتوفي ۷۲۸ ه 
وتفسيره يسمى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ويتاز هذا التفسير بسهولة عبارته 
وبتحقيق ألفاظه» مع خلوه من الحشو والتعقيد» وقد عنى بأمرين يلتزمه) : الكلام على 
القراءات. والكلام على التفسير الاإشاريء وهو مطبوع طبعة شهيرة على هامش تفسير 
ابن جرير» وهو محتصر لتفسير الفخر الرازي مع تهذيب كبير. 
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ت تفسير أي السعود : 

مؤلف هذا التفسير العالم اللغوي» الحجة الضليع » القاضي ممد بن جحد بن مصطفى 
اطحاوي » المشهور بأبي السعود» المتوفى سنة ۹0۲ ه وتفسيره هذا يعتبر من أحسن 
لتفاسير وأجعهاء لأنه غاية في حسن الصوغ» وجال التعبير» كشف فيه عن أسرار 
لبلاغة القرآنية» والحكم الربانية » يستهويك حسن ”تعبيره» ويروقك سلامة تفكيره» 
يروعك ما أخذ نفسه به من تجلية بلاغة القرآن » والعناية في بيان إعجازه» مع سلامة 
ي الذوق» ومحافظة على عقائد أهل السنة» وبعد عن الحشو والتطويل » وتفسيره دقيق 
حتاج لفهمه الخاصة من أهل العم . 


۷ = تفسير أبي حیان : 


ملف هذا التفسير هو الشيخ ممد بن يوسف بن حيان الأندلسي المتوفي سنة 
۵ه نتفسيره يسمى (البحر المحيط) وهو في ماني مجلدات ضخمة وقد جع 
المؤلف فيه فنون العلوم من نحو وصرف وبلاغة وأحكام فقهية إلى غير ما هنالك 
ويعتبر هذا التفسير مرجعاً هاما من مراجع التفسير » وعبارته سهلة ليس فيها تعقيد أو 
غموض » وسمّاه البحر المحيط لكثرة ما فيه من علوم متنوعة تتعلق بمادة التفسير . 


۸ = تفسير الألوسي: 


مؤلف هذا التفسير هو الاإمام العام الجهبذ شهاب الدين السيد ممود الألوسي 
المتوفي سنة ٠۲۷١‏ ه مفت بغدادء حجة الأدياءء وقدوة العلاء» ومرجع آهل 
الفضل والعرفان» كان و الله على جانب عظي من الفهم والعام وسعة الاإطلاع» 
وكتابه المسمى (روح المعاني) جامع لآراء السلف رواية ودراية» مشتمل على أقوال 
أهل العام جامع لخلاصة ما سبقه من التفاسيرء وهو شديد النقد للروايات 
الإإسرائيلية » يعتني بالتفسير الإشاري» وبوجوه البلاغة والبيان» ويعتبر تفسيره من خير 
امراجع في عل التفسير بالرواية والدراية والإشارة. 
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الرقم امم الكتاب امم المؤلف 

والمذهب 

١‏ أحكام القرآن أحد بن على 
(حنفي) الرازي الجصاص 

٣‏ أحكام القرآن عل بن محد 
(شافعي) الطبري لكيا الهراسي 

+ الإكليلفياستنباط جلال الدين السيوطي 
التنزيل ( شافعي) 

۽ أحكام القرآن ممد بن 
(مالکي) عبدالله الأندلسى 

ه الجامع لأحكام تمد بن أحد 
القرآن (مالكي) فرح القرطي 

٦1‏ کن العرفان مقداد بن 
( شيعي عبدالله السيوري 

۷ الثمرات اليانعة يوسف بن 
(زيدي) أحد الثلائي 


تاريخ الوفاة الشهرة 

۰ه اتفسیر الخحصاص 
4ھ تفسير لكيا اراسي 
١ه‏ تفسبر السيوطي 
۳ه تفسير ابن العرلي 
١ه‏ تفسير القرطبي 
التاسع الهجري تفسير السيوري 


٣۲‏ هھ تفسبر الزيدي 


اشهر كتب التفسير الاشاري 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الشهرة 
١‏ تفس القرآن الكرم سهل بن عبدالله التستري تفسي التستري 
۲ حقائق التفسير أبو عبد الرمن المي تفسير السيلمي 
٣‏ الكشف والبيان أحد بن ابراهي النيسابوري تفسير النيسابوري 
٤‏ تفسيړ ابن عرڼي حي الدين بن عرلي تفسيږ ابن عرلي 
۵ه روح المعاني شهاب الدين محمد الألوسي تفسير الألوسي 


۹۹٩ 


الرقم 


(اشهر تخاسير العتزلة والشيهة) 


امم الكتاب اسم المؤلف تاریخ الوفاة الشهرة 
والمذهب 
تنزيه القرآن عن عبد الجبار بن ٥ه‏ تفسير الممذاني 


المطاعن (معتزلي) أحد الممذاني 
أمالي الشريف علي بن أحمد الحسين ٤١۳١‏ ه تفسير المرتضى 


المرتضى (معتزلي) 

الكشاف (معتزلي) مهود بن عمر الزخشري ٥۳۸‏ ه تفسير الزخشري 
مرآة الأنوار ومشكاة عبد اللطيف غير معروف تفسير المشكاة 
الأسرار (شيعي) الكازراني 

تفسير العسكري 

( شيعي ) الحسن بن علي المادي ٠ه‏ تفسير العسكري 
ممع البيان (شيعي) الفضل بن الحسن الطبرسي ۵۳۸ ه تفسير الطبرسي 
الصافي في تفسير سشمد بن الشاه ۰ هھ تفسير الكاشي 


القرآن ( شيعي ) مرقشی الکاشي 

تفسير القرآن ( شيعي )عبدالله بن تمد العلوي ٠۲٤١‏ ه تفسير العلوي 

بيان السعادة ( شيعي )سلطان مد بن 0۵ھ تفسیر الخراساني 
حیدر الخراساني 


14۷ 


اشهر كتب التفسير ف العصر الحديث 


الرقم اسم الكتاب 


ے 


e‏ کچ مم gتصC‏ لے کک حش 2ھ 


تفسير القرآن الكرم 
تفسير المراغي 
حاسن التأو یل 
في ظلال القران 
التفسير الواضح 
تفسير الجواهر 
تيسير التفسير 
امصحف المفسر 
المداية والعرفان 
صفوة البيان 
فتح البيان 


اسم المؤلف 


مد رشید رضا 

أحد مصطفى المراغي 
جال الدين القاسمي 
الشهيد سيد قطب 
عمد مود الحجازي 
طنطاوي جوهري 


الشيخ عبد الجليل عيسى 


مد فرید وجدي 
أبو زيد الدمنهوري 


صدیق حسن خان 


۹۸ 


الشهرة 


تفسير امار 
تفسير المراغي 
تفسير القاسمي 
تفسبر الظلال 
التفسير الواضح 
تفسير الجوهري 
تفسیړر وجدي 
تفسير الدمنهوري 
تفسیر مخلوف 


8 ۰ خان 


وهناك تفاسير أخرى غير هذه التفاسير السابقة لم نذكرها خشية التطويل وال 
الموفق والطمادي إلى سواء السبيل. 


فصل 
(في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن) 


قال العلامة القرطي في مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) في باب التنبيه على 
الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن ما يلى : 

« لا التفات لما وضعه الواضعون. واختلقه المختلقون» من الأحاديث الكاذبةء 
والأخبار الباطلة» في فضل سور القرآنء وغير ذلك من فضائل الأعالء قد ارتكبها 
جاعة كثيرةء اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها . 


١‏ - فمنهم قوم من الزنادقة مثل ( المغيرة الكوفي) و( تمد الشامي) المصلوب 
وغيرهما وضعوا أحاديث» وحدثوا بها ليقعوا بذلك (الشك) في قلوب الناس» منها 
ما رواه الشامي عن أنس بن مالك عن رسول الله ملل أنه قال: « أنا خانم النبييّن لا 
نبي بعدي إلا ما شاء الله » فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه الإلحاد والزندقة. 


٣‏ - ومنهم جاعة وضعوا الحديث (هوى) يدعون الناس إليه» قال شيخ من 
شيوخ الخوارج بعد أن تاب: و إن هذه الأحاديث دين » فانظروا عمَن تأخذون 
دینکم» فإنا كتا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً ». 

۳ - ومنهم جاعة وضعوا الحديث (حسبة) كا زعمواء يدعون الناس إلى 
فضائل الأعال كا روى عن (أبي عصمة الزرّزي) قيل له: من أين لك عن عكرمة 
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عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ 

فقال: إني رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآنء واشتغلوا بفقه أي حنيفة ومغازي 
ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة . قال ابن الصلاح: وهكذا الحديث 
الطويل الذى يُروى عن ( أي بن كعب) عن النبي في فضل القرآن سورة سورة» وقد 
بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجاعة وضعوه» وإن أثر 
الوضع عليه لبينء وقد أخطأ الواحدي امغر » ومن ذكره من المفترين في إيداعه في 
تفاسیر هم . 

؛ - ومنهم قوم من السّؤال يقفون في الأسواق والمساجد» فيضعون على 
رسول الله ّث أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذ كرون الموضوعات بتلك 
الأسانيد . 

قال جعفر بن الطيالسي : 

« صلى أحد بن حنبل» ويجيى بن معين » في مسجد الرّصافة » فقام بين أيديها قاص 
(محدّث) فقال: حدثنا أحد بن حنبل» ويحي بن معين قالا أنبأنا عبد الرزاق» قال 
أنبأنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال قال رسول الله مه : « من قال لا إله إلا اللهء 
يُخْلق من كل كلمة منها طائر» منقاره من ذهب» وريشه مرجان»» وأخذ في قصة 
نحواً من عشرين ورقة» فجعل أحد ينظر إلى يحى» ويحيى ينظر إلى أحمدء فقال: أنت 
تسده ذا ؟ فقال: والله ما سمعت به الآ هذه الساعة» فسكتا حتى فرغ من قصصه 
فقال له جى : من حدثك بهذا الحديث فقال: أحد بن حنبل» يجيي بن معين» فقال : 
أنا ابن معين» وهذا أحد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله ,فإن 
کان ولا بد من الکذب فعلى غیرنا فقال له: أنت یحی بن معین ؟ قال: نعم» قال: م 
أزل أسمع أن يجيي بن معين أحق» وما علمته إلا هذه الساعة» فقال له يحي : و كيف 
علمت أني أحق ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحي بن معينء وأحد بن حنبل غير کا . 


(۱) حسبة: أي لوجه الله ونرغياً في الدين . 
(۲) السؤال: جع سائل الذي يسأل الناس المعونة. 


Pee 


كتبت عن سبعة عشر أحد بن حنبل غير هذاء قال: فوضع أحد كمه على وجهه 
وقال: دعه يقوم» فقام كالمستهزيء ا . 

قال القرطيي: فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله بلي ومن يجري مجراهم.. ثم 
تداوطا العلاء » ورواها الأئمة الفقهاء › لكان مم في ذلك غنبة» وخرجوا عن تحذیره 
یق حيث قال: « من كذب عل متعمداً فليتبأً مقعده من النار ». 

فحذار نما وضعه أعداء الدين › وزنادقة المسلمين » في باب الترغيب والترهيب وغير 
ذلك» وأعظمهم ضرراً أقوام من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا الحديث حسبة فيا 
زعموا. فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وز کرت إليهم». فضلوا 
وأضلوا ‏ . » 

هل فى القرآن ألفاظ غير عربية؟ 

من المقطوع به أن القرآن نزل بلسان العرب» وأنه كتاب عرفي. نزل على أمة عربية 
بلسان عرني مبين» ليکون منهاجاً حاتم » ودستورا لمجتمعهم ولیعتبروا به وذ کروا 
ما فيه (ليدټروا آياتهء وليتذ كر أولو الألباب) ‏ وقد تضافرت النصوص 
القرآنبة الكثيرة. على أن القرآن « عرلي» في نظمه وفي لفظه. وفي أسلوبه وفي ت رکبيه 
وأنه ليس فيه ما يخالف طريقة العرب في المفردات والجمل والأسلوب والخطاب. من 
هذه النصوص الكرية ما يلى : 


© ) قوله تعالى (لتكون من المنذرين » بلسان عري مبين‎ - ١ 
وقوله تعای : <( کتابٌ فصتلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون#()‎ - ۲ 


(۱) أنظر : تفس القرطي » ج ١‏ ص ۷۸. 
(۲) سورة ص» الاي : ۲۹ . 
(۴۳) سورة الشعراء الآیتان: ٠۹۵ ۰۱۹٤‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» الآية: ۳ . 


۲۰١ 


)( وقوله جل ثناؤه نا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون)‎ - ٣ 
) ؛ - وقوله جل علا < قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون#‎ 

وقد أجع العلاء على أن القرآن عربي» ولكن اختلفوا هل فيه ألفاظ مفردة من غير 

aS 

- المذهب الأول : مذهب الجمهور وعلى رأسهم القاضي (أبو بكر ابن 
وشيخ المفسرين (ابن جرير الطبري) و (الباقلاني) وغيرهم من العلاء الأعلام 
قالوا : إن القرآن عربي كله » وليس فيه ألفاظ أو مفردات من غير كلام العرب» وما 
وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات» فإنما اتفق فيها أن تواردت اللغات 
عليها » فتكلمت بها العرب» والفرس» والحبشة وغيرهم. 

ب - المذهب الثاني : مذهب طائفة من العلهاء قالوا : إن في القرآن بعض ألفاظ 
ليس عربيةء وأن تلك الألفاظ لقلتهاء لا تخرج القرآن عن كونه عربياً مبيناًء فمثلاً 
لفظ (المشكاة) بمعنى الكوة» ولفظ (الكفل) بمعنى الضعف» ولفظ (قسورة) بمعنى 
الأسد كل هذه الألفاظ هي بلسان الحبشة وهي ألفاظ غير عربية. 

وكذلك لفظ (القسطاس) بعنى الميزان بلسان الروم. 

ولفظ (السجيل) بمعنى الحجارة والطين بلسان الفرس 

ولفظ (الغساق) بمعنى البارد المنتن بلسان الترك. 

ولفظ (الم) بمعنى البحرء و (الطور) بمعنى الجبل بلسان السريانية 
قال ابن عطية : 

فحقيقة العبارة أن هذه الألفاظ في الأصل (أعجمية) لكر العرب استعملتها 
وعربتها فهي عربية بهذا الوجه» وقد كان للعرب مخالطة لجيرانهم من سائر الألسنة 
فحلقت العرب بألفاظ أعجمية» استعملتها في أشعارها وحاوراتهاء حتى جرت مجرى 


.۲ سورة يوسف. الآية:‎ ) ١١ 
. ۲۸ سورة الزمرء الاأية:‎ )٣ 


العرلي الصحيح» وعلى هذا الح نزل بها القرآن ‏ ..». 


أدلة الجمهور : 

وقد استدل الجمهور ببعض الأدلة التي تثبت تشت أن القرآن عرلي وليس فيه ألفاظ غير 
عربية وفيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب» مثل (اسرائيل) و (جبرئيل) 
و(عمران) و (نوح) و (لوط). وقد استدل الجمهور با يلي : 

أولاً : الآيات القرآئية السابقة التي أثبتت أن هذا القرآن عر كله في لفظهء 
وأسلوبه» ونظمهء وتر كيبه» فقد أخبر اقول فن اران بأنه عرلي فقال تعالی 
قرآنا عربباً) وتكرّر هذا اللفظ في آيات عديدة ومعلوم أن لفظ القرآن عام 
يشمل جيع السور والآيات» ويشمل كل الألفاظ والمفردات. 

ثانباً : إن القرآن نزل بلغة العرب ليفهموه ويعقلوه ويتدبروا معانبه » ویستحیل ان 
يخاطب الله تعالی قوماً با لا يعلمون» كيف والآيات صريحة في انزاله بلغة العرب 
للاعتبار والعمل إِنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) ” و قرآناً عربياً 
لقوم يعلمون) ‏ وهذا ينفي أن يكون فيه ألفاظ غير عربية. 

ثالثاً : إن الله تعالى قد رد على المشر كين حين زعموا أن مدا م تلقى هذا 
القرآن عن بعض أهل الكتاب (جبر الرومي) وأقام الحجة عليهم باختلاف اللسانين 
قال تعال ولقد نعل أتهم يقولون إن يعلمه بشرٌء لسان الذي يلحدون إليه 
أعجميٰ» وهذا لسان عريٌ مبين 4 ۵ فالقرآن عرلي وذلك أعجمي وشتان بينها . 

رابعاً: لو کان في هذا القرآن شيء ليس من لغة العرب» أو لا يفهمه العرب» أو 
ألفاظ (أعجمية) غير عربيةء لأعلن المشركون اعتراضهم على القرآن» واحتجوا 


. 1۸ ص‎ ١ انظر: تفس القرطبي » ج‎ )١( 
: سورة يوسف, الآية‎ )۲( 
. ۳ سورة فصلت  الآية:‎ )۳( 

. ٠١۳ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 


بذلك على عدم صدق الرسول كا قال تعاى ولو جعاناه قرآناً أغجمياً لقالوا : 
لولا فصلت آياته » أعربي وعجمي..) ' الآية. 

خامساً: إن ما وجد في القرآن من ألفاظ تنسب إلى سائر اللغات» فإنما هو من 
باب (توارد اللغات واتفاقها بمعنى أن هذه اللفظة تكلم با العرب» وتكلم بها الفرس» 
والعجم » وتكام بها غيرهم» فهي ما اتفقت عليه اللغات لا يعني أن هذه الألفاظ غير 
عربية » فإذا تكام بها العرب فهي عربية » وإذا تكام بها غيرهم أو استعملها الأعاجم فلا 


بخرجها عن كونها عربية. 
الترجيح : 


والصحيح ما ذهب إليه (الطبري) وجهور العلاء من أن القرآن كله عربيء وهو 
ما تشهد له النصوص الكثيرةء والحجج الدامغة القوية التي احتج بها العلهاء . 

وقد انتصر العلامة القرطبي لرأي الجمهور » ورد الرأي الثاني وقال - بعد أن ذكر 
المذهبين - إن الأول أصح» فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطب بها او لاء فإن كان 
الأول فهي من كلامهم » ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلباتهم. 

وإن لم تكن العرب تخاطبت بهاء ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله با لا 
يعرفون» وحینئذ لا یکون القرآن عربیا» ولا یکون الرسول اطبا لقومه بلسانہم» . 


اھ 7 . 
محث ترجة القرآن 
معنى الترجة: 
ترجة القران معناها نقل القرآن إلى لغات أجنبية أخرى غير اللغة العربية وطبع 


)١(‏ سورة فصلت الآبة : : ١‏ ومعنى الآية: لو أنزلنا القرآن بغير لغتهمء وجعلناه باللغة الأعجمية 
لقالوا: هلا بینت أآیاته ونزلت كلاته بلغتنا العربية لنتفهمه ونتدبره؟ (أعرلي وعجمي)؟ أي رسول 
عرلي وقرآن أعجمي ؟ كيف يكون ذلك ؟ و كيف ينزل القرآن الأعجمي على الرسول العرني ؟ 

,۲) انظر: تفسير القرطبي» ج ١‏ ص 1۹ . 


هذه الترجة في نسخ ليطلع عليها من لا يعرف اللغة العربية (لغة القرآن) ويفهم مراد 
الله عز وجل من كتابه العزيز بواسطة هذه الترجة . 
أنواع الترجة: 

الأول : الترجة الحرفة. 

الثاني : الترجة التفسيرية . 

والمراد بالقسم الأول (الحرفية) أن يترجم القرآن بألفاظه ومفرداته وجله وتز كيبه 
ترجمة طبق الأصل إلى اللغة الانجليزية » أو الألانية » أو الفرنسية. 

مثلاً فيقال: (القرآن باللغة الانجليزية) أو (القرآن باللغة الألمانية) وهكذا فهي 
تشبه وضع المرادف مكان مرادفه » وبعض الناس يسمي هذه الترجة (ترجة لفظية) . 

وأما القسم الثاني (التفسيرية) فهو يترجم معنى الآيات الكرية» بجيث لا يتقيد 
الإنسان باللفظ» وإغا کون همه المعنی » فیترجم القرآن بألفاظ لا يتقيد با با لمفردات 
والتراكيب وإغا يعمد إلى الأصل فيفهمه. ثم يصبّه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى 
ويكون هذا المعنى موافقاً مراد صاحب الأصل من غير أن يكلف نفسه عناء البحث 
والوقوف عند كل مفرد من المفردات أو لفظة من الألفاظ. وهذا النوع يسمى 
(الترجة الحرفية) أو الترجة المعنوية. 
شروط الترجة : 

ويشترط للترجة سواء كانت حرفيةء أو تفسيرية » شروط عدة نوجزها فيا يى : 

1 - أن يعرف (المترجم ) بكسر الجم اللغتين معأًء لغة الأصل» ولغة الترجة. 

۲ - أن يكون ملا بأساليب وخصائص اللغات التي يود ترجتها. 

٣‏ - أن تكون (صيغة الترجة) صحيحة بجيث يكن أن تحل محل الأصل. 


۰0 


؛ - أن تفي الترجة بجميع معاني الأصل ومقاصده وفاء كاملاً. 

كا يشترط للترجمة (الحرفية ) زيادة على هذه الشروط شرطان آخران : 

آلأول: وجود مفردات كاملة في لغة الترجةء مساوية للمفردات التي هي لغة 
الأصل . 

الثاني : تشابه اللغتين في الضمائر المستترة» والروابط التي تربط الجمل لتأليف 


هل تجوز الترجة الحرفية للقرآن ؟ 

وعلى ضوء ما سبق من تقسم الترجة إلى حرفيةء وتفسيريةء ومعرفة معنى كل 
منهما ء والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الترجمةء يتضح لنا أن (الترجة الحرفية) غير 
جائزة» وغير صحيحة وذلك للأسباب الآتية : 

أولاً: أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير أحرف اللغة العربية لثلا يقع التحريف 
والتبديل . 

ثانباً: إن اللغات ( غير العربية) ليس فيها من الألفاظ والمغردات والضماثر ما يقوم 
مقام الألفاظ العربية. 

الا : إن الاقتصار على الألفاظ قد يفسد المعنى » ويسبب الخلل في التعبير والنظم. 

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك ليتوضح الأمر فنقول: 

لو أردنا ترجة الآية الكريية وهي قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك» ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً) ‏ فإذا أردنا ترجتها ترجة 
حرفيةء فإن الترجة تكون كالآتي: ( لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك» ولا تمذها 
کل المد ) إلى آخره وهو معنى فاسد لم يقصده القرآن الكرم بل قد يستنكر المترجم له 
هذا الوضع » فيقول: لماذا ينهانا الله عن ربط اليد بالعنق » أو مدها غاية المد ؟ 


)۱( سورة الإإسراء » الآية: ۲۹ . 


فالتعبير الذي جاء في القرآن إنغا هو من ( باب التمثيل) لبيان عاقبة الإسراف أو 
الشح. وهو معنى من أروع المعاني لا يدر كه إلا من فهم أساليب العرب في التخاطب 
بالأسلوب البليغ . وكذلك قوله تعالى ‏ واخفض فا جناح الذل من الرحة4 ١‏ 
فإن هذا اللفظ لا يكن ترجته ترجة حرفية لوجود نوع خاص من التعبير البليغ يسمى 
ب (الاستعارة المكنية) وهذا لا يوجد في غير اللغة العربيةء ومثله قوله تعالى ‏ قدم 
صدق عند ربهم € وقوله ( تجري بأعيننا)"ومثله كذلك قوله تعالی هن 
لباس لكم وأنتّم لباس طمن) فإذا ترجناها ترجة حرفية يفسد المعنى تامأ 
ویصبح ضرباً من المذيان في الكلام وأمثال هذا کشیر وفساده واضح . 
ترجة القرآن بالمعنى : 

أما ترجة القرآن بالمعنى فهى جائزة بالشروط المتقدمة» وهى لا تسمى ( قرآنا) 
وإنغا تسمى تفسياً للقرآن. ذلك لأن الله تعبدنا بألفاظ راتوا دنا بغبره من 
الكلام . فكلام الرسول ت تجوز روايته بالمعنى بأن نقول قال رسول الله : ما معناهء 
ولکن القرآن لا جوز روایته بالمعنی» فلا يصح ان نقول: قال الله تعالی ما معناه» بل 
لا بد من تلاوة النص بججروفه وألفاظه لأنه موحى به من عند الله » ولأنه معجز بلفظه 
ومعناه. 

فالترجمة في الحقيقة ههنا ليست ترجة للقرآن» وإنما هي ترجة لمعافي القرآنء او 
ترجة لتفسير القرآن» وقد أنزل الله كتابه الى الخلق ای لبكون مصدر هدايةء 
وإرشاد وإسعاد مء فلا مانع لنا ان ننقل معافي القرآن إلى الامم الأخرى ممن لا 
يعرفون اللغة العربية » ليستنيروا بهذا القران ويقبسوا من هديه وإرشاده. وهذا بلا 
شك غرض من أغراض القرآن ‏ إن هذا القرآن مهدي للقي هي أقومُ . 


. ۲١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲ سورة يونس» الآية:‎ )۲( 
. ١4 سورة القمرء آلآية:‎ )۳( 
. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.٩ سورة الاسراع الاية:‎ )۵( 
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فترجة القرآن بهذا المعنى يجيزها العلماء بل هي واجبة على المسلمين ليبلغوا الناس 
دعوة الله ويحملوا اليهم هداية القرآن» وبغير هذه الترجة لا يكن أن يدرك الناس 
عظمة هذه الشريعة » وروعة هذا الدين » وجال هذا القرآن والله يقول الحق وهو يدي 


السبيل . 


۰۸ 


المَصل التاشع 


زول الق ران کل سبع ة حرف را لله اشا مش وره 


هتد 
ما خلتق الله الخلق » جعل لكل منهم شرعة ومنهاجاً » و كان للعرب جات متعددة» 
اکتسبوها من فطرتہم » واقتبسوا بعضها من جیرانہم» وكانت لغة (قريش) ها 
الصدارة والذيوع لأسباب عدة منها : اشتغام بالتجارة ووجودهم عند بيت الله الحرام 
وقيامهم على السدانة والرفادةء وكان القرشيون يقتبسون بعض اللهجات والكلات التي 
تعجبهم من غيرهم» وكان من الطبيعي» أن ينزل الله احكم الحاكمين القرآن» باللغة 
التي يفهمها العرب أجع لتيسير فهمها وللاعجاز والتحدي لأرباب الفصاحة بالاتيان 
بسورة او بآية وتیسیر قراءته وفهمه وحفظه هم» لأنه نزل بلغتهم کا قال جل ثناژه: 
3إا أنْرَلناه قرآناً عرَبياً لعكم تَعْقلُون) '. 
أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف : 
أولاً : روى البخاري ومسلم في صحيحها عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: 


.۲ سورة يوسف الآية؛‎ )١( 


قال رسول الله له : « اقرأني جبريل على حرف فراجعته فام أزل استزيده ويزيدني 
حتی انتهى الى سبعة أحرف» 0© زاد مسام : ( قال ابن شهاب: بلغنى ان تلك السبعة في 
الأمر الذي یکون واحداً لا تلف في حلال ولا حرام). 


ثانياً : روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - ان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال (سمعت هشام بن حك يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يله . 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عله 
فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سام ثم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه 
السورة؟ قال: اقرأنيها رسول الله ق قلت له: كذبت» فوالله إن رسول الله له 
أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلقت اقوده الى رسول الله م فقلت : 
يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله بل » أرسله يا عمر » اقرأً يا هشامء فقرأً هذه 
القراءة التي سمعته يقرؤها قال رسول الله لل : هكذا أنزلت» ثم قال: « إن هذا 
القران انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه». 

وني بعض الروايات ان رسول الله استمع إلى قراءة عمر أيضاً وقال: هكذا 
انزلت. 


ثالث : روى مسام بسنده عن أي بن كعب قال: ( كنت في المسجد» فدخل رجل 
يصلي فقرأً قراءة آنکرتہا عليه » م دخل آخر» فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلا 
قضينا الصلاة دخلنا جيعاً على رسول الله وء فقلت : إن هذا قرأ قراءة انكرتها 
عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله ل فقرآ» فحسن 
لني لله شأنها ء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليةء فلا رأى 
رسول الله لت ما قد غشیني ضرب في صدري» ففضت عرق وكأغا انظر الى الله 


۱) صحيح البخاري» ج ۲ » ص ۲۲۷ وصحيح مسام» ج ١‏ » ص 01١‏ بسندها عن عبيد الله بن عبد الله 


ابن عتبة. 
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عز وجل فرقاً فقال لي : يا أي أرسل إل ان اقرا القرآن على حرف فرددت إليه: أن 
هرن على أمتى» فرد الي الثانية اقرأه على حرفين » فرددت إليه: أن هون على أمتي» 
فر إلي الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت 
« اللهم اغفر لامتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق » كلهم حتى ابراهم لله › 
اآه. 

قال القزطبي « فكان هذا الخاطر (يشير إلى ما سقط في نفس أبي) من قبيل ما قال 
فيه النبي ملت حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد 
وجدتوه؟ قالوا: نعم. ظال ذلك صريح الان » رواه مسام. 

رابعاً: روى الحافظ أبو يعلي في مسنده الكبير أن عثان رضي الله عنه قال يوماً 
وهو على المنبر: «أذكر الله رجلا سمع النبي بب قال: إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف» لا قام. فقاموا حت م يحصوا» فشهدوا أن الرسول له 
قال (أنزل القرآن على سبعة حروف كلها شاف كاف). فقال عثان رضي الله عنه: 
(وأنا أشهد معهم) . 

خامساً: روی مسلم بسنده عن أي بن كعب أن الني ل كان عند أضاة بني 
غفار قال : (فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. م أتاه الثانية 
فقال: ان الله يأمرك ان تقرا أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله بأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف. فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . م 
جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيا حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابو!) أ. ه. 


سادساً: روى الترمذي عن أي بن كعب أيضاً قال: لقي رسول الله مله جبريل 


)١(‏ أضاءة بنى غفار : مستنقع الماء كالغدير. وهو موضع بالمدينة نسب إلى بني غغار لأنيم نزلوا عنده. 
بني ععار : مستا ب ف بي fr‏ 


۲۹1١ 


عند أحجار امروة. قال: فقال رسول الله م لجبريل: إفي بعثت إلى أمة أميين» فيهم 
الشيخ الفاني» والعجوز الكبير » والغلامء قال: « فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 
أحرف » قال الترمذي : حسن صحيح . 

وني لفظ : (فمن قرأ جرف منها فهو كا قرأً). 

وني لفظ حذيفة: « فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة 
والغلام والجارية والشيخ الغاني الذي م يقرأ كتاباً قط قال: « إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ». 

سابعاً: أخرج الإمام أحد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن 
رجلا قرأ آية من القرآن . فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك للني ل 
فقال : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فأي ذلك قرأ أصبتم فلا تماروا) . 

ثامناً: روى الطبري والطبرافي عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله 
فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت» واقرأنيها أيي بن كعب 
لاختلفت قراءتہم» فبقراءة مہم آخذ ؟ فسکت رسول الله له وع إلى جنبه فقال 
علي : لیقرأً کل انسان منکم کا علمء فإنه حسن جيل . 

تاسعاً : أخرج ابن جرير الطبري عن أي هريرة أنه قال: قال رسول الله مه : 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر 


ححمة بعحذاب ولا ذ كر عذاب برحة »١ه.‏ 


١‏ - التيسير على الأمة الإسلامية وخاصة الأمة العربية التق نزل عليها القرآن 
كان ها مجات متعددة على الرغم أنها تجمعها كلمة العروبة» نأخذ هذا من قوله 
لله : « أن هرن على أمتي » « وإن أمتي لا تطيق ذلك » وغيرها . 


۹۲ 


قال المحقق ابن الجزري: 

« وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة» وإرادة اليسر بهاء 
والتهوين عليها شرفاً ها وتوسعة ورحجة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل 
الخلق وحبيب الحق » حيث أتاه جبريل فقال « إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على 
حرف» فقال ته : أسأل الله معافاته ومعونته » فإن أمتي لا تطيق ذلك ١‏ ولم يزل يردد 
امسألة حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: وكا ثبت أن القرآن نزل من سبعة ٠ب‏ على 
سبعة أحرف. وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد» وذلك أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين والنبي م بعث إلى 
جیع الخلق » أجرهم وأسودهم» عربیهم وعجميهم ۰ وكان العرب الذين نزل القران 
بلغتهم ‏ لغاتهم خحتلفة » والسنتهم شتی › ويعسر على احدهم الإنتقال من لغة إلى غيرهاء 
أو من حرف إلى اخر» بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لا 
سهاالشيخ والمرأة» ومن لم يقرأ كتاباً كا أشار إليه عة » فلو كلفوا العدول عن 
لغتهم» والانتقال عن ألسنتهم » لكان من التكليف با لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف 
المتكلف وتأبى الطباع ١‏ | ه. 

۲ - جع الأمة الإسلامية على لسان واحد يوحد بينها هو لسان قريش الذي 
انتظم كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم 
الحج وغيره. ولذلك نزل القرآن على سبعة أحرف نصطفي ما شاء من لغات القبائل 
العربية التى تمثلت في لسان القرشيين وهذه حكمة إفية سامية فإن وحدة اللسان العام من 
أهم العوامل في وحدة الأمة خصوصاً أول عهدها بالتوثب والنهوض . 
معنى نزول القرآن على سبعة أحرف : 

الأحرف: جع حرف والحرف له معان كثيرة قال صاحب القاموس: (الحرف من 
کل شيء طرفه» وشفیره وحده» ومن ا لجل أعلاه المحدد» وواحد حروف النهجى 


« ومن الناس من يعبد الله على حرف » أي وجه واحد» وهو ان يعبده على 
السراء لا على الضراءء او على شك) او على غير طأنينة ممن أمره» أي لا 


1۹۳ 


يدخل في الدين متمكناً. « ونزل القرآن على سبعة أحرف» أي سبع لغات من لغات 
العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه إن جاء على سبعة أو 
عشرة أو أكثر . ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرّقة في القرآن » | ه. بتصرف. 

ما تقدم نرى أن الحرف من قبيل المشترك اللفظى » والمشترك اللفظي يراد به أحد 
معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام . 

فامراد من لفظ الحرف أنه الوجه بدليل ما يأقي : 

قوله بلي « أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

كلمة (على) تشير إلى أن هذا الشرط للتوسعة والتيسير. بمعنى؛ أنزل القرآن 
موسعاً فيه على القاريء أن يقرأه على سبعة أوجه» يقرأ بأي حرف أراد منها على 
البدل من صاحبه كأنه قال أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة. 


اختلاف العلاء في تفسير الأحرف الواردة في الحديث: 


هنا يحتدم الجدال والنزاع» ويكثر القيل والقال. وسنذ كر بعضاً من الآراء ونرجح 
ما نراه قرب للصواب . 

٩‏ - ذهب بعض العلاء ء إلى أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب في المعنى 
الواحد. على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير في معنى من المعاني يأتي 
القران بألفاظ على قدر هذه اللغات واذا م یکن اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد وقیل : 
إن السبعة هي لغة (قريش) و (هذيل) و (ثقيف) و (هوازن) و( كنانة) و (تم) 
و (اليمن). 

۲ - وقيل إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها 
فأك بلغة قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل» أو ثقيف» أو هوازن» أو كنائةء أو مء 
أو اليمن. 

1٤ 


قال بعضهم: هذا أصح الأقوال وأولاها بالصواب» وهو الذي صححه البيهقي› 


۳ _ إن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» سبعة أصناف في القرآن . 

و ولكن أصحاب هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف وفي أسلوب 
التعبر عنها الختلافاً کبیراًء فمنهم من يقول: (إنہا أمر» ونهي۰ وحلال» وحرام» 
وحکم» ومتشابه» وأمثال) . 

ومنهم من يقول انها (وعد» ووعيد» وحلال» وحرام» ومواعظ» وأمشال» 
واحتجاج) . 

ومنهم من يقول إنہا: ( محكم» ومتشابه» وناسخ» ومنسوخ» وخصوص »› وعموم» 
وقصص) ' . 

۽ _ أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة 
ومعنی وأحد» حو: هلم وأقبل» وتعال» وعجل› واسرع › وقصدي »› ونحوي. فهذه 
الألفاظ السبعة معناها واحد هو طلب الإقبال. 

وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث منهم ابن جرير الطبري 
والطحاوي وغيرها . 

ه - ان المراد بالأحرف السبعة الاختلاف في أمور سبعة: 

أ - اختلاف الأسماء إفراداً وتذكيراً وفروعها . 

مثاله قوله تعالى ‏ والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون) ‏ فكلمة (أمانتهم) 
قريء بالجمع والاإفراد . 


ب _ الاختلاف في تصريف الأفعال من مضارع وماض وأمر . 


(۱) أنظر : مناهل العرقان» ص۷۹٠‏ . 


)۲( سورة المؤمنون الآية : ۸ . 
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مثاله قوله تعای ‏ ربنا باع بین أسفارنا) ‏ قريء بنصب لفظ (ربنا) على أنه 
منادی وبلفظ (باعد) فعل أمر . 

وقريء « ربا بعد برفع «ربأً» على أنه مبتدأً وبلفظ «بعد» فعلاً ماضياً 
مضعف العين جلته خبر . 


ج - الاختلاف بالإبدالء سواء كان ابدال حرف بجرف كقوله تعالى 
وانظز إلى العظام كيف تنشزها) ‏ قريء بالزاي وبالراء مع فتح النون.. 
وقوله سبحانه (وطلح منضود )7 قريء (وطلع) فلا فرق في هذا بين الاسم 
والفعل أو ابدال لفظ بلفظ كقوله سبحانه $ كالعهن المنفوش) ١‏ قرأ ابن مسعود 
( كالصوف المنفوش). 


د - اختلاف بالتقدي والتأخير إما في حرف كقوله تعالى أفام ييأاس & © 
قريء (أفلم يأيس) وأما في الكلمة نحو ( فيقتلون ويقتلون) قريء بالبناء للفاعل في 
الأول وللمفعول في الثاني وقريء بالعكس وكقوله سبحانه (وجاءت سكرت 
اموت باحق € قريء < وجاءت سكرة الحق بالموت). 

هھ - اختلاف وجوه الإإعراب کقوله سبحانه }ما هذا بشرا ۷4 قرأ ابن 
مسعود بالرفع وكقوله سبحانه ‏ ذو العرش المجيد )^ برفع المجيد على أنه نعت 
كلمة ذو . وجرها على أنها صفة العرش. 


. ٠١ سورة سبآء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۵۹ . 

(۳) سورة الواقعة الآية: ۲۹ . 

. ۵ سورة القارعة الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الرعد» جزء من الآية: ۳١‏ . 
)٦1(‏ سورة ق الآية: .٠١۹‏ 

(۷) سورة يوسف» جزء من الآية : ١١‏ . 
)۸( سورة البروج الآية: ٠۵‏ . 


و - الاختلاف بالزيادة والنقص كقوله تعالى # وما خلق الذكر والأنثى# © 
قريء (والذ كر والأنشى) بحذف (ما خلق). 

ز - اختلاف اللهجات بالتفخم والترقيق والاإمالة والإظهار والإدغام وهو كثيرء 
ومنه الإمالة وعدمها في مثل قوله تعالى ™ هل أتاك حديث موسى) 7 . 

وهذا الرأي الأخير قد ذهب إليه الرازي وقاربه كل القرب مذهب ابن قتيبة وابن 
الجزري وابن الطيب وقد أخذ به الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان) وأيده 
بيعض الأدلة. 
الترجيح : 

وأقرب الوجوه إلى الصواب هو المذهب الأخير الذي اختاره الرازي» واعتمده 
الزرقاني في كتابه « مناهل العرفان » وأيده بأدلة منها : 

. إن هذا المذهب هو الذي تؤيده الأحاديث المتقدمة‎ - ١ 

۲ - أنه يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه 
السبعة. 

۳ ۔ ان هذا الرأي لا يلزمه حذور . 

والأراء في (الأحرف السبعة) كاملة تجدها في كتاب « مناهل العرفان » للزرقاني 
وفيها توهين المذاهب الأخرى والرد عليها في ص ٠۹١‏ إلى ۱۷۷ . 

ونحن ننقل خلاصة هذا المذهب من كلام أي الفضل الرازي في اللوائح حيث 
يقول: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الأختلاف. 

الأول : اختلاف الأساء من إفراد» وتثنية » وجع › وتذ کر » وتانيث: 


)1( سورة الليل » الآية : ۳ . 
(۲) سورة النازعات ‏ الأآية: ٠۵‏ . 


۹¥ 


الثاني : اختلاف تصريف الأفعال » من ماض » ومضارع » وأمر . 
الثالث : اختلاف وجوه الأعراب. 
الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة. 
الخامس: الاختلاف بالتقدي والتأخير . 
السادس: الاختلاف بالاإبدال. 
السابع :اختلاف اللغات (يعني اللهجات) كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخي» 
والإظهار والإدغام ونحو ذلك. أه. 
هل اللأحرف السبعة موجودة في المصاحف الآن: 
١‏ - ذهب جاعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جيع هذه الأحرف 
موجودة بامصاحف العثانية . 


. 


حجیم : 

| - أنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شىء منها . 

ب - أن الصحابة أجعوا على أن الصحف التى نقلها عثان رضى الله عنه من 
الصحف التي كتبها أبو بكر رضي الله عنه. 

ج - معنى ما تقدم أن الصحف التى عند أي بكر قد جعت الأحرف السبعة» 
ونقلت منها المصاحف العثانية بالأحرف السبعة كذلك. 

د - قول النبي له (إن أمتي لا تطيق ذلك) لا يختص بعهد الصحابة دون 
غيرهم . وبقاء تيسير القران مع بقاء إعجازه. 

٣‏ - ذهب جاهير العلاء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف 
العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقظ» جامعة للعرضة 
الأخبرة التي عرضها النبي مه على جبريل . 
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۳ - ذهب ابن جرير الطبري ومن معه إلى أن المصاحف العثانية م تشتمل إلا على 
حرف واحد من الحروف السبعة. 

وقالوا : ان الأحرف السبعة كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأهي بكر 
وعمر فلا كان عهد عثان رأت الأمة بقيادته ان تقتصر على حرف واحد جعاً لكلمة 
المسلمين. ونسخ عثان بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده جيع المصاحف العثانية. 

قال الزرقاني في « مناهل . العرفان» ص 11۲ ما نصه (ونحن إذا رجعنا بهذه 
الأوجه السبعة إلى المصاحف العثانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر» نخرج 
مهذه الحقيقة الى لا تقل النقض» ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب» وهو آن 
امصاحف العثانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلهاء ولكن على معنى أن كل 
واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضاًء 
بحيث لم تخل المصاحف في جوعها عن حرف منها رأساً). 

وقد بين ووضح الشيخ الزرقافي وجود الأوجه السبعة على مذهبه المختار وإن 
الأوجه السبعة موجودة الآن في المصاحف العثانية وسأكتفي بذ كر مثال من أمثلته غير 
أن بعض الوجوه السبعة ذكر أنه منسوخة بالعرض الأخيرة. 

مثاله قوله تعالى ‏ والذين هم لأماتاتهم وعَهدهم رَاعُون) ' المقروءة بجمع 
الأمانة وإفرادها يقد اشتملم عليها المصحف إذ كان الرسم العثاني فيه هكذا : 

لأمنتهم» برسم المفرد في الحروف ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة 
الجمع وغير منقوطة ولا مشكولة " . 
مناقشة مذهب الطبري : 


قال الطبري أن الأحرف الستة نسخت باجاع الأمة في عهد عثان رضي الله عنه 


. ۸ سورة المؤمنون› الآية:‎ )١( 
. ٠١۲ أنظرء مناهل العرفان » ص‎ )۲( 


۹ 


وبقي حرف واحد حفاظاً لوحدة الأمة الإسلامية من التفرق حين كفر بعضهم بعضاً 
بسبب اختلاف القراءات وخيفت الفتنةء فلم تجد الأمة حلا هذه المشكلة إلا جع الأمة 


على قراءة حرف واحد. 
الرد عليه: 


١‏ - الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في القراءة في عهد رسول الله وكادت 
أن تقع فتنة كما قلتم فكيف حل الرسول عليه السلام هذه المشكلة؟. 


إغا كان حله الوحيد إقرار كل من المختلفين على القراءة التي قرأ بها وأفهمهم أن 
تعدد وجوه القراءة هو رحة من الله بهم وتيسير عليهم: كا دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة. 

۲ - وقال في الحديث (إن أمتي لا تطيق ذلك) وأمته باقية إلى يوم القيامة. كا 
نشاهد نحن الآن أن بعض الشعوب الإسلامية لا يتيسر ها النطق ببعض الحروف ولا 
تحسن اتقان بعض اللهجات دون بعض . 

۳ بعد ما عرفنا ما تقدم نقول كيف يسوغ لصحابة رسول الله عليهم من الله 
الرضوان» وعلى رأسهم عثان بن عفان اغلاق باب الرحة والتخفيف الذي فتحه الله 
لأمة الإسلام » مخالفين الرسول عليه الصلاة والسلام في علاجه للنزاع الذي حصل بين 
الصحابة بتقرير هذا التعدد للحروف. 

>٤‏ - إننا نرباً باصحاب رسول الله ل أن يكونوا قد وافقوا أو فكروا على 
ضياع ستة أحرف من القرآن الكرم » وهي م تنسخ لا تلاوة ولا حکاء ولم یکونوا 
ليخالفوا الرسول في قوله وعمله. 

ه - لو كانت هذه الأحرف نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه م يبق جال 
لأختلاف العلاء فيها ولكننا نجدهم اختلفوا فيها على نحو من أربعين قولا. 

٦‏ - لو فرضنا جدلاً أن الأحرف الستة نسخت في عهد عثان فلاذا ل تبقی 


1. 


لمجرد التاريخ فقط في أعظم كتاب مقدس مع أن الصحابة بينوا الآيات المنسوخة 
تلاوة أو حك وكذلك الآيات المنسوخة والأحاديث الموضوعة وبينوا لكل وجهته. 

۷ - وقصارى القول ان الصحابة رضي الله عنهم لم يرضوا بمخالفة رسول الله في 
قوله أو فعله ولم یکن هم التبدیل ونسخ ما ل ینسخ من کتاب الله وحاشاهم ان يقدموا 
على مثل هذا الفعل رضي الله عنهم وأرضاهم. 
بعض إلشبهات الواردة على الموضوع والرد عليها 
الشبهة الأولى : 

يقولون: ان المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع المنقولة عن الائمة السبعة 
المعروفين عند القراء . 
الرد علیهم : 

قولكم هذا باطل من وجوه: 

١‏ - إن قول الرسول يله (ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) يكون عارياً 
من الفائدة على قولكم حتى يولد الائمة السبعة مع أن قولكم غير صحيح» لان الرسول 
لھ قرأ بها وصحابته وتابعيه قبل ميلاد القراء . 

قال المحقق ابن الجزري (فلو كان الحديث منصرفاً الى قراءات السبعة المشهورين 
او سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين ء لأدى ذلك إلى ان يكون الخبر 
عارياً عن الفائدة إلى ان يولد هؤلاء السبعة » فتؤخذ عنهم القراءةء وأدى أيضاً إلى انه 
لا يجوز لاحد من الصحابة ان يقرأ إلا بما يعم ان هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا 
وتعلموا اختاروا القراءة به وهذا باطل إذ طريق أخذ القراءة ان تؤخذ عن امام » ثقة 
لفظاً عن لفظ إماماً عن إمام إلى ان يتصل بالنبي له ») أه. 

۲ - ان الألحرف السبعة أعم من القراءات السبع عموماً مطلقاً لأن الأحرف 


۲١ 


السبعة تشمل القراءات التي قرأ بها الرسول بب وتشمل أيضاً ما وصل الى هؤلاء 
القراء السيعة وما نسخ قبل ان يصل اليهم وتنتظم جيع القراءات صحيحها وفنکرها 
وشاذها فا دام أن الاحرف اعم من القراءات فلا تكون هي نفس القراءات. 

۳ - من المحال عقلاً أن يفرض الرسول عليه السلام قراءة القرآن على صحابتة 
بقراءة القراء الذين لم يخلقوا بعد» وهذا الرأي باطل . 
الشبهة الثانية : 

يقولون : ان أحاديث نزول القرآن الكرم على سبعة أحرف تثبت الاختلاف مع 
ان القرآن نفسه ينفي الاختلاف بقوله تعالى ‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) . وذلك تناقض ولا ندري أا 
الصادق . 
الجواب: 

ان الاختلاف الذي تشته الأحاديث غير الذي ينفيه القرآن وعلى هذا كلاه 
صادق . إذ ان الاختلاف الذي تشبته الأحاديث فيا يتعلق بطرق الأداء والنطق بألفاظ 
القرآن في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف» وبشرط التلقي فيها كلها عن النبي 

فعلى هذا يكون الاختلاف في الأحاديث بعنى : التنويع اما القرآن فينفي التناقض 
بين أحكامه ومعانيه وتعاليمه مع ثبوت التنويع في التلفظ والأداء ". 
وا للخحاصل : 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا المجموع في المصحف: هل هو جيع 


. ۸۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
نقلاً عن مناهل العرفان ص ۱۷۹ بتصرف.‎ )۲( 


۲۲ 


الأحرف السبعة التي اقيمت القراءة عليها؟ أو حرف واحد فيها؟ قال القاضي أبو 
بكر إنه جيعها» وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده بأنه حرف منهاء ومال 
الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيا جعه أبو بكر» وإلى قول الطبري فيا جمعه عثان 
رض الله عنه. 

قال الزر كشي في البرهان: 

قال بعض المتأخرين: القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة كلها صحت عن 
رسول الله بو » وهو الذي جع عليه عثان رضي الله عنه المصحف» وهذه القراءات 
السبع اختيارات أولئك القراء » فإن كل واحد منهم اختار فيا روى وعلم وجهة من 
القراءة ما هو الأحسن عنه» ولزم طريقة منها ورواها وقراً بها» واشتهرت عنه ون نست 
اليهء فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير» ولم ينع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره 

إلى ان قال: وقد أجع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتاد على ما صح عنهم» 
وكان الاإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحة للأمةء إذ لو كلف كل فريق 
منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئوا عليهاء من الإمالة والممزء والتليين» والمدء 
وغیبړه لشق عليهم. 
القراءات المشهورة 

في نهاية البحث نرى لزاماً علينا ان نتكام على نبذة مختصرة عن القراءات وكيف 
نشأت؟ ومن هم القراء المشهورون؟ 
تعريف القراءات : 

القراءات جع قراءة: مصدر قرأ يقرأ قراءة. واصطلاحاً: مذهب من مذاهب 
النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره في النطق بالقرآن 
الكريم وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله له . 


۳ 


هل كان في عهد الصحابة قراء؟ 


نعم يرجع عهد القراء الذين اقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة الى عهد الصحابة 
الكرام . 

فقد اشتهر بالاقراء منهم : أي ء وعلي» وزید بن ابت وابن مسعود وأبو موسی 
الاشعري وغيرهم. 

وعن هؤلاء اخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار وكلهم يسند إلى رسول 
الله بر الى ان جاء عهد التابعين في المائة الاولى فتجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة 
عناية تامة حبن دعت الحاجة الى ذلك وجعلوها علا كا فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى . 


ونعود ونقول كيف نشأت القراءات : 


عرفنا آنغاً ان عهد القراء من عهد الصحابة الى عهد التابعين» وان المعول عليه في 
القرآن الكري إنغا هو التلقي والأخذ ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام الى النبي مله . 
وكانت المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة. وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة 
لكل ما يكن من وجوه القراءات المختلفةء واذا م تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه 
في مصحف» مم کتبت في مصحف آخر بوجه آخر وهام جراً. 


فلا غرو ان كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن . 
غم ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف اخذهم عن رسول الله بر فمنهم 


من قرأ جرف ومنهم من أخذه عنه بجرفينء ومنهم من زاد» ثم تفرقوا في البلاد وهم 
على هذه الخال . 


وكان عثان رضي الله عنه حين بعث المصاحف الى الآفاق ارسل مع كل مصحف 
من يوافق قراءته في الأكثر الغالب» وعند تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في 
القراءات نقل ذلك عنهم التابعون ومن تبعهم واختلف بسبب ذلك اخذ التابعين حتق 


٤ 


وصل الامر على هذا النحو الى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا 
للقراءات یضبطونہا ویعنون بها وينشرونها . 

هذا منشأً عم القراءات واختلافها وإن كان هذا الاختلاف يرجع في الواقع إلى 
امور يسيرة بالنسبة لمواضع الاتفاق الكثبرة كا هو معلوم وهذا الاختلاف في حدود 
الاحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كلها من عند الله . 

ويحسن في هذا المقام ان ننقل ما كتبه الشيخ الزرقاني في كتابه « مناهل العرفان» 
وقد نقله من كتاب للنويري مخطوط بدار الكتب المصرية وضعه شرحاً للطيبة في 
القراءات. 

قال : (والاعتاد في نقل القرآن على الحفاظ » ولذلك ارسل (أي عثان رضي الله 
عنه) کل مصحف مع من يوافق قراءته في الاکثر ولیس بلازم. وقرأ کل مصر بجا في 
مصحفهم» وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي مب . ثم تجرد للأخذ عن 
هؤلاء قوم اسهروا ليلهم في ضبطهاء واتعبوا نہارهم في نقلهاء حتى صاروا في ذلك 
أئمة للأقتداء ‏ وأنجاً للإهتداء وأجع اهل بلدهم على قبول قراءتهم» ولم يختلف عليهم 
اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم» ولتصديهم للقراءة نسبت اليهم» وكان المعول فيها 
عليهم. 

«ثم ان القراء بعد هؤلاء كثرواء وني البلاد انتشروا وخلفهم امم بعد اع 
وعرفت طبقاتهم » واختلفت صفاتهم» فكان منهم المتقن للتلاوة» المشهورة بالرواية 
والدراية» ومنهم اللحصل لوصف واحد» ومنهم الملحصل لاكثر من واحد فكثر بينهم 
لذلك الاختلاف وقل منهم الإئتلاف. 

فقام عند ذلك جهابذة الائمة » وصناديد الأمة فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل»› 
وميزوا بين الصحيح والباطل » وجعوا الحروف والقراءات» وعزوا الاوجه والروايات» 
وبينوا الصحيح والشاذ » والكثير والفاذ بأصول اصتلوها وأر كان فضلوها ‏ .. الخ». 


. ٤٤١ ص‎ ١ انظر مناهل العرفان ج‎ )١( 
Y0 


عدد القراءات وانواعها 

ذ كر صاحب كتاب (الاتقان) ان القراءات» متواترة» ومشهورة وآحاد» وشاذ» 
رموضوع» ومدرج . 

قال. القاضي جلال الدين البلقيني : القراءة تنقسم الى متواتر وآحاد وشاذ : فالمتواتر 
لقراءات السبع المشهورة. 

والآحاد قراءة الثلاثة التي هي تام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة. 

والشاذ قراءة التابعين كالأعمش وجي بن وثاب› وابن جبیر ونحوهم . 

قال السيوطي هذا الكلام فيه نظر وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في 
.مانه الشيخ ابو الخير بن الجزري قال في اول كتابه « النشر » كل قراءة وافقت العربية 
,لو بوجه» ووافقت احد المصاحف العثانية ولو احعالا وصح سندها فهي القراءة 
لصحبحة الت لا يجوز ردها ولا بحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها 
لقرآن ووجب على الناس قبوما سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ام عن 
فيرهم من الائمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأر كان الثلاثة اطلق عليها شاذه 
و باطله سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهمء هذا هو الصحيح عند اثمة 
لتحقيق من السلف والخلف ‏ . 

قال صاحب الطيبة في ضابط قبول القراءات : 


وكل ماوافق وجه اللنحو 

وكان للرمم احتمالاً موي 
وصح اسناداء هو القران 

فه ذه الثلائة الارك ان 
وحيشا يختل ركنن أت 

شذوذه لو أنفه في السعة 


۱) أنظر مناهل العرفانء ج ۱ ص۹٠٤‏ . 


١ 


والقراءات: قيل : القراءات السبع » رالقر' ١ات‏ العشر » والقراءات الأربع عشرة» 
وأحظى الجميع بالشهرةء ونباهة الشأنء القراءات السبع . 

وتتسب هذه القراءات الى الائمة السبعة المعروفين وهم: نافع » وعاصم» وحهمزة» 
وعبد الله بن عامر » وعبد الله بن كثير » وأبو عمرو بن العلاء » وعلي الكسائي . 

والقراءات العكر هذه السبعة وزيادة قراءة: أي جيعفر » ويعقوب» وخلف. 

والقراءات الأربع عشرةء بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة وهي: قراءة 
الحسن البصري» وابن محيص » ويحيي اليزيدي» والشنبوذي . 
أول من صنف في القراءات : 

علم القراءات أتى عليه حين من الدهر م يكن شيئاً مذ كوراً. 

واول مسن صنفى في القراءات امثال الي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم 
السجستانيء وأبي جعفر الطبري » واسماعيل القاضي . 
متى اشتهرت قراءة السبعة؟ 

اشتهرت قراءة السبعة على رأس المائتين في الأمصار الإسلامية. 

فكان الناس في البصرة على قراءة (أبي عمرو) و (يعقوب) »وبالكوفة على قراءة 
(حزة) و(عاصم). 

وبالشام على قراءة (ابن عامر). 

وبمكة على قراءة (ابن كشير). 

وبا لمدينة على قراءة (نافع). 


می دونت القراءات ؟ 


دونت ف نهاية القرن الثالث ببغداد على يد الإمام ابن مجاهد أحد بن موسى بن 
عباس فجمع قراءات هؤلاء السبعة غير أنه اثبت امم الكسائي وحذف يعقوب. 


YY 


طریقته : 

كان آخذاً على نفسه ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمانة» وطول العمر في 
بلازمة القراءةء واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه. 

واقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة» ليس بجحاصر للقراء فيهم» ولا بملزم أحداً 
ان يقف عند حدود قراءتهم . 
القرّاء السبعة المشهورون 

القراءات المتواترة نقلت لنا عن القراء الحفظة, المشهورين بالحفظ والضبط 
رالإتقان. وهم أئمة القراءات المشهورة» الذين نقلوا لنا قراءة الصحابة عن رسول الله 
به و كان مم فضل العم والتعلم » لكتاب الله العظيم كا قال صلوات الله وسلامه عليه 
خير من تعلم القرآن وعلمه) وقد جع الشيخ ابو اليسر عابدين هؤلاء القراء في 
يتين من الشعر فقال: 

«فنافع» واببنن كثيسر»ء وعاصم 

وهمزة نم أبو عرو همو» 
«مع ابن عامر أتسى الكسائي 

ائة السبىع بلا امت راء 

القرّاء السبعة: 

١‏ - ابن عامر: اسمه عبد الله اليحصبي قاضي دمشق في خلافة .الوليد بن عبد 
للك ويكنى أبا عمران» وهو تابعي» رق أخذ القراءة عن المغيرة بن أي شهاب 
لخزومي» عن عبان بن عفان» عن رسول الله م توفي بدمشق سنة ماني عشر 
مائةء وقد اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذ كوان. 

قال فيهم صاحب الشاطبية : 


د وأما دمشق الشام دار بن عامسسر 


۲A۸ 


هشام وعد الله وهو التسابسه 
لذأكوان بالاسناد عن هتنتقلا 
٣‏ - ابن کثيړ: هو ابو جمد عبد الله بن كثير الداري المكي كان إمام الناس في 
القراءة بمكة» وهو تابعي لقي من الصحابة عبد الله بن الزبيي ء وأبا أيوب الأنصاري 
وأنس بن مالك وتوفي بمكة سنة مالة وعشرين “" 
وراویاه: البزي (ت )۲۵٠۰‏ وقنبل ( ت ۲۹۱ ه). 
قال فيهم صاحب الشاطبية : 
ومكة عسد الله فيهاامقامسه 
هوابن كثير كاثر القوم متلا 
روى أجمد البزي له ومد 
على سند وهو اللققب قبلا 
٣‏ - عاصم الكوني: هو عاصم بن أني النجود الأسدي» ويقال له: ابن بهدلةء 
ویکنی أبا بكر » وهو تابعي. 
توفي بالكوفة سنة ۱۲۷ او ۱۲۸ ه وراوياه شعبة (ت ٠١۹۳‏ ه) وحفص 
(ت ۱۸۰ ه). 
يقول فيهم صاحب الشاطبية : 
وبالكوفة الغفمراء منهسم ثلائة 
أذاعوافقدضاعت شذى وقرنفلا 
فأماأبوبكر وعاص اسمه 
فشعبة راويه ازز أفضشلا 
وذاك بن عياش أبو بكر الرضا 
وحفص وبالاتقان كان مفضلا 
۽ - ابو عمرو: هو ابو عمرو زبّان بن العلا بن عبار البصري شيخ الرواة وقيل 
اسمه يجی» وقيل اسمه كنيته» توفي بالكوفة سنة أربع وخسين ومائة. وراوياه: 


۲۹ 


الدوري ( ت ۲٤١۹‏ ه) والسوسي (ت ۲٣۱‏ ه). 
قال صاحب الشاطبية : 
وأم الإممام الازني صريجهممم 
ابسو عمرو البصري فوالده العلا 
أفاض على يجيي الزيدي سيبه 
اج نادن ف رات اه 
أبو عمسرو الدوري صالحهم أبو 
شيب هو السوسي عنه تقبلا 
۵ - حزة الكوفي: هو حزة بن حبيب بن عارة الزيات الفرضي التيمي مولى 
عكرمة بن ربيع التيمي ويكنى أبا عارة توفي بجلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 
٦‏ هھ وراویاه: خلف ( ت ۲۲۹) وخلاد (ت ۲۲۰ ه) بواسطة سلم . 
قال صاحب الشاطبية : 
وحمزة ما أزكاه مهن متورع 
إماماصبورورا للقران مرتلا 
روی غلبف عنهوخ لاد الذي 
رواه سليمم متقنا وحصلا 
٦1‏ - نافع : هو أبو روم نافع بن عبد الرحمن بن أي نعم الليثي أصله من اصفهان» 
وانتهت اليه رئاسة الاقراء بالمدينة المنورة وتوفي بها سنة ٠٦۹‏ وراوياه: قالون (ت 
۰ ) وورش ٩‏ (ت ۱۹۷). 
يقول صاحب الشاطبية : 
فأماالكري السر في الطب نافع 
داك الذي اخار الدينة مترلا 


)١(‏ قالون: معناه الجيد في أصل وضعها. وورش : لشدة بياضه. 


۰ 


وقالون عيسى» ثم عثمان ورشهم 
بصحبة الجد الرفيع تأنللا 
۷ - الكسائي : هو علي بن حزة إمام النحاة الكوفيين» ويكنى ابا الحسن وقيل له 
الكسائي لأنه كان في الإحرام لابسا كساء» توفي (برنبوية) قرية من قرى الري حين 
توجه الى خراسان مع الرشيد سنة 1۸4 وراوياه بو الحارث (ت )۲١۲‏ والدوري 
(ٿت .)۲٤١‏ 
يقول صاحب الشاطبية : 
وام علي فالكسائي نعته 
مااكان في الأحرام فيه تسربلا 
روى ليشههم عنه أبو الحارث الرضا 
وحقص هو الدوري وفي الذ كر قد خلا 


۳١ 


ال ° 


الفصل التاسع : نزول القرآن على سبع أحرف والقراءات المشهورة 


۲ 
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